الفتوحات الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ومنه المدد وعليه الس من الآزل إلى الأبد وهو الأآحد الصمد 


وردني سؤال طويل لا حاجة لنقله هنا لكن جوابي عنه يكفي في الدلالة عليه: 

بالنسبة للعشرة المبشرين: فهذه مجرد عقيدة مخترعة لاحقاً لم تكن موجودة لا في زمن النبي 
ولا في زمن أصحابه. بل يوجد أكثر من شخص بشره النبي بالجنة ولم يضعوه في القائمة. 
بالنسبة لما ذكرته من أخطاء بعض الصحابة: تويكرديخطا مدي عدي نهدا م سمدم فهم 
غير معصومين بشكل عام. بالنسبة للحائض: نعم لا أعرف في كتاب الله نهياً للحائض عن 
الصلاة . مع العلم أن جوهر الصلاة في كتاب الله هو قراءة الفاتحة والقرءان والدعاء والأذكار, 
وكل هذه الأمور لا أعرف فقيهاً ينهى الحائض عنها لكنهم ينهون عن الصلوات الخمس 
بالصورة المعروفة» ويعترفون بحق الحائض بالقيام ببقية تلك الأعمال؛ بالتالي لا يوجد نهي عن 
حقيقة الصلاة كما هي في كتاب الله. 


قالت:. «استوقفتني الايات في سورة الملك (الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَا تٍ طِبَاقَا ما تَرَى في خَلق 
الرَحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ ابجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورِ كم انجع الَْصَرَ كن ينب إَيكَ لْيِصَرَ 
كاين رمن كمس )نرعط الله سكا ته وكدالىئ فى الابايع الراضة رين كلق بجي دما واه + 
ارجع البصر + ثم ارجع البصر كرتين - ينقلب البصر ماهي رؤيتكم لهذا الايات ؟ 


قلت: كل آية بحر طويل عريض. فسؤالك عام جدا. ما الذي تسألين عنه بالضبط ؟ 


قالت: فعلا كل اية بحر , اود معرفة عن البصر لان تم تكرار البصر ( ثم ارجع البصر كرتين ) 
وكيف ينقلب البصر 


00 : الواث ل مل ا 0 ا 
الآيات المذكورة مثال رحماني على تطبيق المبداً ذاته. فإذا كان الرحمن يدعو إلى البحث عن 
خلل في خلقه مرة واثنين» فمن باب أولى أن تكون للإنسان هذه العقلية. 


(سؤالها جاء موحّداً وفرّقته أنا لأني أجبت على كل مقطع على حدة ليكون ربط جوابي بالفقرة 
الخاصة من السؤال واضحا سهلاً فإني في مقام التبيين» وقد أغيّر في علامات الترقيم أو 
أحذف مدحا أو مدخلاً أو أسماء أشخاص أو ما لا علاقة له بصلب السؤال الذي يهمّني حفظه 


ونشره) 


تالف كف اعرف انا فى مقاء الإناع ولة الصاح 
كله الاضاع + تحن تعرفئ نر +اوففل المقزوء ومع ذلك عدن مزهو وشناقة::االساهية هذا: 


قالت: وهل ممكن ان الانسان يكون يتقلب بينهم مع الولي او الرسول . 

قلت: نعم يمكن للإانسان أن يتقلب بين الاتباع والصحبة: وهو مقام التردد الذي يدل على بقاء 
قالط اللشيطان والهوى على لب الإنسان.لكن لا يلع الإنسان مقام البصيرة واليقين برو 
الرسول والولي فيصبح تابعا لا مجرد صاحب. ولا يتغيّر بعد ذلك. كما قال الله "ثم لم يرتابوا ". 
خلافا للمنافقين "في ريبهم يترددون". 


قالت: المقربين من الرسول محمد كلهم كانو اتباع ام اصحاب .. لان في كذا موضع كان يذكر 
مصطلح اصحايه . 

قلت: للرسول أصحاب من المقربين وهم الذين في الروايات أحياناً يختصهم بلفظ "أصحابي". 
لكن في روايات أخرى قال "في أصحابي" ثم ذكر منافقين. فكلمة "أصحابي" للنبي كانت 
تتضمن المؤمنين والمنافقين . آما المقرب مم الرسول فقربه قرب روح» لذلك في روحه من نور نبوة 
النبي وسر النبيء لذلك جعلهم أجراً للقرءان في قوله "إلا المودة في القربى". فلولا صلتهم 
الروحية بالنبي لما وضعهم الله في هذا المقام الخطير مع القرءان. 


قالت: وهل ممكن ان الرسول يتجلى على كل احد بحقيقه مختلفه لحكمة او هو واحد مع الكل. 

قلت: الرسول يتجلى للكل بلسان واحد ظاهراً (مثل لما يقرا ألفاظ القرءان على الناس جميعاً 

مثل "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا"). لكن باطنياً للرسول تجلي خاص لكل 
كز يفجن درحقة ومقاهة وكاله: ون إشارا كبهدذ |" اللعذى فقول الله اله "الذي يراك تحن تت . 
وتقلبك في الساجدين". فالقيام هو بالدعوة الواحدة العامة: والتقلب بحسب أحوال الساجدين 
"فيكم رسوله" فيكون في كل ساجد بحسب الساجد. 


خلاقالك: في لوقع النئ :احا :فيه كقرة الفتفهتى كل:احد يظلع يتكلم انهامن (ولياء الله واتنانين 
تجلس تتبعه لأسباب نفسيه مالها علاقه بالاتباع. 

فلك طرل غدرها الذفا كانت معذا »رجن جره | ملعين الاشفون ليه الكل امكل واتحن يناك 
بنفسه. ويستعين بربه. ويسأله توفيقه لمن يعينه في طريقه. 


فقالت: الحيؤةى نابا ترك أنه 


فقالت: الله لايعلق قلوينا الا بيه. 
فقلت: آمين. 


قالت (وهل من المستضعفين في الحجاز اليوم): الحمدلثه على الزيادة فالعلم والقرب والنور, 
اعتقك ناخةاما ذال عتوع متكلة فالاتفاق والدعا جورا على :مهوي الحم وداتنا سين يشعن: 
غير مريح عند اي اية يحدثني الله فيها ان انفق وآت زكاتي وأبلغ الرسالة بدأت في الدائرة 
الصغيرة وبها أسير الان مشكلتي دائّما بحس انه ماعندي العلم الكافي للإشهار وهذا 
يدفعني للتراجع هل هذا الشعور لازم أغض الطرف عنه ولا اعطيه حقه حتى يتبين. 


قلت: كلمي بقدر ما تعلمي. ودلّي الناس على مصادر العلم بقدر ما تستطيعي ويحسب ما 
تثقي فيهم. إلى أن يأتي الفرج بإذن الله. 


(عن فتوى شحم الخنزير) 

أرسلت استفتاء إلى بضعة جهات وأردت أن أرى بِمّ يرجعون لأرى مدى تعقلهم وتمسكهم 
بكتاب الله وحسن فهم السؤال والحجج فيه. وكان ذلك منذ أيام ولم يرد علي إلا جهة واحدة 
حدى الأكررهي :اا الاقتاء اللفانية مح العلم اف أرسيلك الى بكيات غريئة وا ححا إسااضة: 
في حال وردتني آجوبة أخرى سأكتبها تعد عدوان لعن فتوئ عم الكنزير) جدي يسنتطيع 
مَن يشاء أن يجمع الآجوية ونقدي لها معا ليحكم على القضية بإذن الله. 


هذا نص سؤالي: هل أكل شحم الخنزير حلال» بناء على تفصيل الله ما حرّم في كتابه ”فصل 
لكم ما حرّم عليكم“: وتمييزه ما بين تحريم اللحم والشحم ”حرمنا عليهم شحومهما“ فقد يحرّم 


الشحم دون اللحم وبالتالي قد يحرم اللحم دون الشحم, وفي جميع آيات تحريم الخنزير خص 


هذا تحوات دار الفقرى اللحاتية: 

(بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

فتحريم لحم الخزير من آكد المحرمات لوزود النهي الضريح غنه في العديد من آيات القرآن 
الكريم وأحاديث السنة النبوية الشريفة؛ منها قول الله تعالى : (حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الميْنَةُ وَالدمْوَلَحْمْ 
الْخِنَزِيٍ) المائدة : 3. وقول الرسول صلى الله عليه وسلّم :"إن الل وَرَسُولَةُ حَرّمَ بَيَْ الْخمْر 
واي وَلْخِدزِيرِوَالْصْنَامِ فقِيل: يا وَسُولَ الله, أرَآيْتَ شحُومَ المي فَإِنَهَا يُطلَى بها السّفنْ؛ 
وَيُدْهَنْ يها الْجُلُو وَيَسْتَصْبِحُ بهًا النَاسُء فقَال: ا هو حَرَامُ َم قال وَسُولُ اله صلى الله عليه 
وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَائَلَ الله الْيَهُوَ إِنّ الله لا حَيّمَ شحُومَهَاء جَمَلُوهُ ّم بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (متفق 
عليه). 

اع العبّيه بان التمويح ينطاق الهم ليعتفل تمن امزاء"الحتؤين و إكما دكن الهم هي الى 
لآن أغلب انتفاع الناس يكون به. 

والله تعالى أعلم.] انتهى. 


-١‏ قال في الفتوى [فتحريم لحم الخنزير من آكد المحرمات] 
أقول:كلامي ليس في تحريم ”لحم“ الخنزيرء فهذا معلوم وقد أشرت إليه حتى في سؤاليء فلا 
معنى لذكره هنا. كلامي عن شحم الخنزير. 


"- لماذا وصفوا تحريم لحم الخنزير بأنه (من آكد المحرمات)؟ يقول المفتي (لورود النهي 
الصريح عنه في العديد من آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية الشريف) 
أقول: هذا فيه قصور من جهتين. 

الأولى» أن التحريم شيء والنهي شيء آخر ولا تساوي بينهما بالضرورة. ولاحظ تغيير 
المفتي للمصطلح في قوله أولاً (من آكد المحرمات) ثم قوله بعدها إلورود النهي الصريح عنه). 
يوجد نهي عن الكثير من الأمور مع كون المنهي عنه ليس محرماً كتحريم الأمهات والميتة مثلاً. 
فالحلال والحرام غير الأمر والنهي من وجه؛ فليس كل حلال مأمور بفعله فيحل أكل الطير لكن 
ليس بالضرورة أن تأكل الطير شرعاًء كذلك قد ينهى عن الشيء بدون تحريمه كأن تنهى ابنك 


عن الخروج في ساعة معينة من الليل بدون أن يكون الخروج في تلك الساعة محرماً بل يكون 
نهياً لعلّة مخصوصة تتغيّر بتغيّر العلّة كأن ينهى النبي عن زيارة القبور ثم يأمر بزيارة 
القبور» أو أن ينهى عمر عن المتعة مع كونها ليست حراماً لأنها لو كانت حراماً لكان الصحابة 
الذين فعلوها على عهد النبي وعهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر فاعلين للحرام ولكان 
الصحابة الذين حرّموا المتعة كفارا بتحريم ما أحل الله ولكان الصحابة الذين أحلوا المتعة كفاراً 
في أعين مَن يحرّم المتعة لأنهم أحلوا ما حرّم الله بينما إذا دققنا النظر سنجد أن الصحابي 
وصف فعل عمر بالمتعة بأنه ”نهى” عنهاء وليس حرّمها. 

الجهة الأخرىء أن المفتي الذي يجعل ورود (العديد) من الآيات والروايات في النهي عن 
شيء يجعله من (آكد المحرمات) يجب عليه أيضاً أن يعتبر الظلم والنهب والاختلاف وكثير من 
الأمور التي يعيشها الناس في لبنان وغير لبنان من آكد المحرمات أيضاً فقد ورد في النهي 
عن الظلم وبقية الأمور أكثر بكثير جدا مما ورد في لحم الخنزير والميتة» إلا أننا نجد الناس 
يهتمّون أكثر بالامتناع عن لحم الخنزير مما يهتمّون بالامتناع والتمانع في الظلم وغيره. وهذا 
أمر عجيب. فلعلٌ أكبر ظالم وسارق من المسلمين في تلك البلاد لو وضعت أمامه طبقاً من لحم 
الخنزير لرفضه. لكنه لا يجد في ما فعله من المظالم لا هو ولا من يحضر موائده من المشايخ 
شيئاً كثيراًء ولو عرض عليهم لحم الخنزير في تلك المائدة لعلهم يضجُون ويثورون. 


؟- ذكر المفتي دليلاً من أدلة تحريم لحم الخنزيرء المائدة *. هذا ليس جواباً عن سؤاليء فأنا 
أعلم وقد أشرت إلى ذلك في سؤاليء والآية تقول ”لحم الخنزير“ ولم تقل لا ”الخنزي ر“ فقط 
كما قالت في الميتة فإنها لم تقل "حرمت عليكم لحوم الميتة“ مثلاً لكنها ذكرت الميتة مطلقاً ” 
حرمت ظليكم الميقة": لكن بحين ذكرك الكتزين خصصت لصت بالذكر دون شهطةوزلك فئ 
حمسي الآيات. بالتالي الآية التي ذكرها المفتى لا:تكيت على.شسوالي. 


#-ذكر المفتي رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أريد الدخول في سند الرواية ومدى 
دقّة نقل لفظهاء وفي الأمرين مجالء؛ لآن الأسانيد كثيراً ما تُنتّقد ومعايير قبول الرجال نسبية, 
ونقل الألفاظ ليس دائماً دقيقاً باعتراف الجميع. فمن حيث المبدأً أنا أعلم بوجود روايات لذلك 
ذكرت في سؤالي تفصيل الله لما حرّم من الأطعمة في كتابه بنص كتابه ”فصل لكم ما حرم 
عليكم”“. وفي كتاب الله الكثير من الرنّ لكلام الذين يحرمون الأطعمة إذ كان ذلك من شؤون 
المشركين المشهورة: فقد جاءت هذه القضية مفصّلة ونِصٌ الل»على تفصيلها: لذلك ذكرت في 
دوالي هذا الأمن حقي لاايهرج لفقي عن كثات: الله ويهييتي بالقدو اللازه من نكفات الله 


وهذا ما لم يفعله. وخرح مباشرة إلى مروياته. وهذا على القاعدة المشهورة من بعد هؤلاء عن 
التغامن طن رفي الموؤناك كن كيه الفزذا نولي المكين. 


ه-أما الرواية التي ذكرهاء فإن فيها ذكر تحريم الله ورسوله ”الخنزير“ بدون تخصيص لحمه: 
لكن لأتحظ :أن الرؤائة تتحدة عن "بجع" التكدزي ول يكحدق هن أكله لا لحم ولا همه كنا 
أنها تتحدث عن بيع الخمر والآصنام والميتة. والكلام موجّه هنا للمسلمينء وإلا فإن غير 
المسلمين لهم أن يبيعوا وفي ديار المسلمين خنزيرهم وخمرهم وما قد يعتبره عموم المتلدن 
أصناماً كالصليب وغير ذلك من رموز أهل الملل والنحل. فالمنهي عن بيع هذه الأمور ليس 
مد الخاس :الا “شهنا تحب فركنة على جميع النا هذا اعد 

ل الخنزير 0 0 حي جاء في كتاب 

أمر ثالث, أما مول السبائل في الززاة 0 حابي الحد نم لوانتا في 
غير الأكل؛ وقول الرواية أن الرسول نهى عن ذلك أيضاً وحرّمه. فهذا المعنى يتعارض مع حصر 
تحريم الميتة في كتاب الله بالآكل في غير ضرورة: وكذلك يتعارض مغ معنى رواية أخرى 
صحيحة عند أهل السند مضمونها أن ميمونة ماتت لها شاة فقال النبي لها ”هلا أخذتم دباغه 
فدبغتموه وانتفعتم به“. فهنا نجد رواية تنهى عن الانتفاغ بشحم الميتة في غير الآكل؛ ورواية 
أخرى تأمر بالانتفاع بجلد الميتة وهو أيضاً انتفاع في غير الأكل. هذا يكفي لردٌ الإطلاق في 
عدم الانتفاع بالمنهي عنه بل بالمحرّم في كتاب الله في غير الجزء المحدد من التحريم. المبداً 
الذي يعقله أهل كتاب الله هو أن الأصل إبقاء الشريعة واسعة وعدم التضييق على النفس في 
أمر الله. بمعنى أن تُبقي دائرة المحرّم والمنهي عنه مما يمكن الانتفاع به في أضيق دائرة 
ممكنة, والذين عقلوا عبرة قصّة البقرة وغيرها من الآيات ينبغي عليهم الحفاظ على هذا المبداً 
وعدم التوسّع في التحريم والتضييق ما كان لذلك سبيل مقبول. كذلك الحال هنا. التحريم ورد 
على أكل الميتة» وليس الانتفاع بجلدها ولا بآي جزء منها في غير الآكل؛ بل حتى الأكل المحرّم 
وسّع الله فيه للضرورة» فإذا كان الجزء المحرّم حلالاً في الضرورة فكيف لا يكون الجزء غير 
المحرّم حلالاً في غير الأكل. نزلت الشريعة من الواسع تعالى ففقهاء الشريعة هم الذين يبقون 
سعتها بعقل. وتبعا لهذا المبدأ نجد النبي يأمر بالانتفاع بجلد الميتة فشهد بذلك على أن 


أمر رابع؛ لا يمكن قياس الميتة على الخنزير في مسأآلتنا هذه. لآن الله قال (حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير)» فلمًا ذكر الميتة لم يخصص لحم الميتة دون شحمهاء بينما الخنزير 
طحن لعمه بالذكز ول م يذكزه باسممه معردا ولافتي أيه مق الانات الذئ ورد فيه تحريت: 
فأن يستدل المفتي برواية فيها كلام عن شحم الميتة هو قياس مع الفارق الجوهري الذي بعثت 
بسؤالي من أجله. 

أمر خامسء الفقرة الأخيرة من الرواية أيضاً لا تعلق بسؤالي, لأن الرواية تقول على 
لسان الرسول أنه قال (قَاَل الله الْيَهُونَ إِنّ الله لما حَرّمَ شَحومَهَاء جَمَلُوُ كُمّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا 
تَمَنَهَا. حسناً. هنا يوجد تحريم للشحوم؛ لكن في حالة الخنزير لا يوجد نص على تحريم 
الشتهوم: وفة أشنرت آنا إلى تحرية القبهوع على اليهوك في ينوا لى كين قلت بان الله قد يحرم 
الشحم دون اللحم ولم أذكر الآية لأني افترضت أن المفتي يحفظ القرءان ففي حالة اليهود هذه 
جرع الله الخ دون الام وسؤال أنا هو هل التحريم في الخنزير هو للحم دون الشحم. ثم 
اق :قد الفقزة أثقنا تخالف مصموة الزواية الأكرئ ال ل 
بالرغم من أن الله حرّم الميتة, لأن اليهوب حرّم الله عليهم الشحم ولم يحرّم الشحم مطلقاً على 
جميغ الناس قال قال "حرمنا عليهم شسهومهما“ لاحظ فيد "غليهم". بالتالي علئ غيزهع له 
نحو اله شيعودونا :فم هذا ونصدي يد تضنيق التحريم #توسيع الانتفاع يمكن أن ياحذ 
النشه ايوس بيع الفتقم [لأدزين النين يهل لهم تدا القع ابتدائيي هوف اشيج اندلا من لقان 
هدراً بعد أخذ اللحم من الحيوان المذبوح. أكل الثمن غير أكل الشحمء فضيّق اليهود نطاق 
التحريم على أكل الشحم ذاته وليس أكل ثمنه؛ ولو أراد الله النص على تحريم أكل الثمن مع 
أكل الشحم لنصّ على ذلك صراحةً فإن التحريم في الأطعمة الأصل فيه التفصيل ”وقد فصّل 
لكم ما حرّم عليكم“: وقد رأيناه يذكر ”العين بالعين والسن بالسن“ فذكر الأمر بالتفصيل ولم 
يذكر ”العين بالعين“ ويترك الباقي للقياس على العين بالعين بل فصّلء وتوجد أمثلة كثيرة على 
ذلك بالتالي حين يأتي فقيه ويقبل أكل الثمن مع حفظ عدم أكل الشحم فإنه لم يفعل أكثر من 
تضييق نطاق التحريم الذي هو الأصلء بل لعل اليهود تعلّموا الدرس من البقرة ولو بعد فترة 
وصاروا لا يضيّقون على أنفسهم حتى لا يضيق الله عليهم: وكان ينبغي مدحهم على ذلك 
وليس القدح فيهم: ومن هنا ومن غير ذلك من الاعتبارات استبعد قول الرسول لهذه العبارة 
ومضمون هذه الزواية كله يتعارض مع مبادئ وآينات بل وزوايات اخترى. فحتى إن ضحت 
تكتكن| «فهتذيا فية زكارة قتزيدة :وعنيقة. 


1-أخيراً وصل المفتي إلى سؤالي بقول مجمل لا يسمن ولا يغني من جوع ويشبه أن يكون رأيه 
الشخصي وليس فتوى عن الله تعالى. فيقول (مع التنبيه بأن التحريم يتعدّى اللحم ليشمل 
جميع أجزاء الخنزيرء وإنما ذكر اللحم في الآية لآن أغلب انتفاع الناس يكون به.] 

أقول: أما قوله (مع التنبيه بأن التحريم يتعدى اللحم ليشمل جميع أجزاء الخنزير) فما 
دليله؟ كلمة (مع التنبيه) ليست دليلاً شرعياًء لا كتاب ولا رواية ولا شيء إلا اللهم تعليله الفارغ 
بأن الله (إنما ذكر اللحم في الآية] نعم, لماذا؟ إذن قد تنبّه لأن الله ذكر اللحم دون الشحم, 
لاحظ هذا المعنى جيدا لأنك ستجد فيه مصداق ”يحرّفونه من بعد ما عقلوه“. وما أكثره في 
جميع هذه المذاهب والعقائد في هذه الأمّة. تعال لنسمع تعليله لذكر اللحم دون الشحم لنرى 
مدى فقهه في كتاب الله. 

يقول المفتي (لآن أغلب انتفاع الناس يكون به) نقطة انتهى الكلام. أين هذا في كتاب الله؟ 
لا دليل. من أين جاء بالمعنى الذي جعله يحصر سبب ذكر الله الحكيم المبين للحم دون الشحم: 
حتى استعمل أداة الحصر (إنما) قبل تعليله هذاء من أين جاء بأن سبب الحصر هو (لأن 
أغلب انتفاع الناس يكون به]؟ تقوّل بحت على الله وتهوّر فيه أيضاً. ولم يشفع تقوّله وتهوّره هذا 
ولا حتى بشبهة دليل ولا بدليل خاطئ. اكتفى بإطلاق الكلمة وكأنه يتكلم مع أناس لا يعقلون 

شيئاً. وأكثر ما يزعج في هذا التعليل أنه حصرء [إنما ذكر اللحم في الآية لأن أغلب..الخ], 
يعني لم يترك حتى مجالاً لوجود سبب آخر لذكر اللحمٍ في الآية دون الشحم. أغلق على نفسه 
وأعلق على غدزه عن أزاة الأقتها ع حنقية فزانو رهق دافدردن هكا 51 الشائل كان عمقلا 
غافلاً سياخذ فتواه ويعمل بها وكأنها وحي جديد. 

إضافةً إلى الخطر الكبير بالتهوّر بالتقوّل على الله وتضييق الأمر بغير وجه ولا تفكير, 
وذكر أدلة من آية ورواية حتى يوهم بأنه يعرف الآيات والروايات لمن يستفتيه» وإن كانت لا محل 
لها من الإعراب كما رأيناء فإن تعليله هذا بحد ذاته تعليل خاطئ. فإن انتفاع الناس بالخنزير 
يشمل الخنزير كله. بل حتى صاروا اليوم ينتفعون بأدقٌّ تفاصيله؛ وقد رأيت بنفسي في 
المكسيك وفي الشوارع العامّة يبيعون جلود الخنزير كطعام: نعم ليس لحمه بل جلده؛ وحدّثني 
مَن معي بأنه لذيذ جداً لكذّي لم آتناوله. للخنزير منافع كثيرة تتعدّى مجرّد طبخه وأكله, بل 
الأنسولين الضروري لمرضى السكر (وما أكثرهم في بلاد المسلمين) فيه شيء من الخنزير 
حسب قول البعضء وبعض الأدوات الطبّية كالتي توضع في القلب لبعض مرضى القلب أيضاً 
من الخنزين» بل:حتى كرة القدم والكبريت وآلوان الأطفال: الغراء» الزجاعء الآزران» الاسمتت» 
شمع الأرضيات: البلاستيك؛ وهلمٌ جراً. أمامي الآن رسمة فيها جميع أجزاء الخنزير وما 
استخرج الناس منه للانتفاع به. فمن دمه وشعره ودماغه وأعضائه الداخلية وجلده وعظمه 


ولحمه وشحمه. من كل ذلك يتم استخراج الكثير والانتفاغ به والقائمة طويلة لا آأريد ذكرها 
كلها وقد أشرت لبعضهاء وتستطيع البحث عنها بسهولة على الانترنت. 

الحاصل: الزعم بأن (أغلب) انتفاع الناس إنما هو باللحم» غير صحيح على أكثر من 
مشتتوئ. فخلا عن آنه لا:يقشز اذا أخناف: الله كلمة الحم » بذلا مين ترك الاسسع سردا وفيه 
اقتصاد في ذكر كلمة وهو أبلغ خصوصاً في حال لم تكن الكلمة نافعة أو مُدخلة للشبهة 
ا مضلّة, فقد ذكر الله ”المنخنقة“ ولم يخصص لحمها من شحمها بل ذكرها مطلقة وكذلك ذكر ” 
الموقوذة“ و ”المتردية“ وغير ذلك: كل ذلك ذكر الله اسمه بدون تقييده باللحم أو بالشحم., لكنه لما 
ذكر الخنزير اقتصر فقال (لحم الخنزير] في جميع الآيات التي ذكر فيها تحريمه؛ فلو قال مرّة 
”لحم الخنزير“ وقال آخرى ”الخنزير“ لكان من الممكن أن يكون لما اخترعه هذا المفتي وجهاً 
معقولاً. أما أن يذكر الله الخنزير ثلاث مرّات وفي المرّات الثلاث يقيّد التحريم بلحمه حصراء 
فأقلما يجب أن يبعث عليه القارئ المتحرر من أوزار مذهبه وتقاليده هو أن يقول ”اذا قيّد 
الخنزير باللحم دون بقية قائمة المحرمات في نفس الآية؟“ 

هذه الآيات الثلاث: 
١-إنما‏ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. (البقرة )١1/7‏ 


#الخرع ع الرقةر لني :والح دوين ونا اهل لقيو اهدو الحعيةة ب لوو وا ارو 
والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما 0-0 و بالازلام ذلكم فسق 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور 
رحيم. (المائدة ؟) 


؟-انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فان الله غفور رحيم. (النحل )١١١‏ 


التكلذضنة» هده توي آولها :اسيك ذل لااخادقة لةجالسؤال زاخريا تقول على الت يكين هد 
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بعض الناس يريد إصلاح الواقع عبر تغيير أسماء الواقع» ثم فريق منهم يرضى بمجرّد تغيير 


نعف الناتى 5ه مدقن الكهوويا نكن ف انه انها تحد ويد | راح تتشي 1 افيف 
عادةً ما يرضى بمجرّد تغيير اللغة» ويستغل-شعورياً أو لاشعوريا-الرابطة ما بين الدال اللغوي 
والمدلول الواقعيء وشدّة الارتباط بينهما: خصوصاً إن كان من الطبقة الوسطى في المجتمع 
التى عاذ ما أكون أحهنا' ذف ارشاط كاهن ,الله من بحدة حملا فى الادا ره وتوصيل إزاذة 
الحكام إلى العامّة والعمل كوسيط بينهما والاشتغال بالعلوم والفنون الرمزية والمحتاجة إلى لغة 
خاصة: فيكون ارتباطهم باللغة شديداً بالتالي يصبحوا أكثر عرضة إلى الوقوع في أسر اللغة 
بحيث يتغيّر الواقع لديهم؛ فبدلاً من أن تكون اللغة جسر إلى الواقع تصبح اللغة بديلاً عن 
الواقع» فمن لغة واقعية إلى واقعية اللغة. إعادة تسمية شيء: الإصلاح بتغيير الاصطلاح: هذا 
ميداً هذا الصنف. 


معنن القاقى فده الكتسوق ةف لنب بالقدرو :اولاني لقو انه ضيه لسري نا لقرة لقعو 
الأكرون خلق نهذ الوكر ودوك عمف هوا لذن يشرط ناضيو زا لتسبوية ليدم همل 
الصنف السابق إلى ظلال اللغة, يميل هؤلاء إلى ظلال القرّة. 


هم الأغنياء أن لا تُفرَض عليهم ضرائب والقيود. هم الفقراء أن تُفرض على الأغنياء الضرائب 
والقيود. هنا المعركة السياسية. لدرء الاصطدام بينهماء يتم خلق طبقة وسطىء وتجنيد أناس 
من طبقة الفقراء ولو بغير وعي منهم. كيف؟ عبر وهم اللغة ووهم القوّة. لكن الامتحان الأخير 
لكل تغيير يكمن في فرض الضرائب والقيود على الآغنياء والآقوياء والحكام والقؤاد. لصالح 
العامّة والفقراء والعاجزين تحديدا. إذا وجدت الشخص يتكلم مع العامّة ليقنعهم بالخمول وأن 
يبدأوا بإصلاح أنفسهم بدلاً من تغيير موازين القوة في المجتمع ولو بالقوة فاعلم أنه إما 


[كفى بالله شهيداً) الكفاية لا تعني عدم الزيادة, وإلا لما استشهد الله الملائكة والعلماء. فالذي 
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يتقو ”كفي الله شنهيد |" حَة للكفن بالملاتكة والعلماء ورفطى شنهانة السشيداء وإتكان قينة 
وجود الشاهدين. هذا أحسن أحواله؛ فما بالك بأوسطها بل أسوأها وهو المشهود فيهم عادة. 


رأيت شخصاً يبدو عليه أنه سلفي وأنفاسه وهابية ينتقد واعظاً مصرياً عامّياً روى كلاماً 
خلاصته أن الغذاب يُرفع عن أصحاب القبور 4٠‏ يوماً إذا دفن وسطهم عالم: و١4‏ سنة إذا 
دفن وسطهم شهيدء وإلى يوم القيامة إذا دفن وسطهم كريم. وانتقد المتكلم هذا الواعظ بحجّة 
أنه لا يوجد آية ولا رواية تدل على هذا المضمون, أي ما هو سندك إلى النبي لأنه لا يمكن 
معرفة مثل هذا الكلام إلا عبر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


أقول: أولاً. يمكن معرفة ما يحدث في عوالم الغيب ولو بغير واسطة النقل التاريخي عن النبي. 
إما عبن الكشف المباشن للولي أوالعالة»وما عبن الأخذاعخ النبي القائم الحي الآن في عاله 
القن الست هلي تقول تاريفا اهدي له[ عد اتلرقى واتسحان التدية الت 

ثانياً وهو الأهمٌ المعنى في هذه الرواية الوعظية هو المطلوب وعليه المدار. فكرة الوعظ هنا 
تدور حول تقييم العلم والشهادة والكرم. العلم :ويا الهيادة «أمظة الكرم الوه 
القيامة. الأآربعون سنة تتضمّن الأربعين يوما وتزيد عليهاء فالمعنى هنا أن الشهيد يتضمّن 
العايم لكن العام لا يتضمّن الشهيدء بمعنى أن العاليم هنا هو صاحب العلم النظري بينما 
الشهيد هو الذي صدق بعمله وبتقديم حياته فداء لما آمن به عقلاً وقلباًء أي الشهيد علمه فعّال 
بينما العالم هنا هو صاحب العلم غير الفعّال. أما الكريم فيتضمّن الشهيد والعالم معاً ويزيد 
عليهما. لماذا؟ لآن الكرم الحق هو أن تكون كريماً بكلامك كالعلماء وكريماً بنفسك كالشهداء 
وكريما بمالك كالكرماء. فالكرم يشمل العطاء مطلقاً أيا كان موضوعه: عطاء الروح والنفس 
والجسم والمال. هكذا ينبغي سماع وقراءة الوعظ, ”الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه", 
هذه طريقة القرءآن, أما طريقة شياطين الوهابية فهي أن يستمعوا القول فيسالوا كالمشاغبين 
عن سنده التاريخي وكأن هذه هي الحجّة المطلقة. 


إن قيل: فما بالك لم تستمع قول الوهابي وتتبع أحسنه أيضاء وتجد له تخريجا ومعنى؟ 

أقول: من باب السيئة بمثلهاء ومن باب عدم فتح باب للجاهل ليتصور أنه على شيء بينما هو 
ليس على شيء وإن وجدنا نحن شيئًا فلآننا ننظر من حيث لا ينظر لكنه هو يقف موقفا لن 
يرى منه شيئًاء فلا نقوم بتأويل كلامه بما ينفع وإظهار الحقيقة الكامنة في كلامه, وهذا أيضاً 
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فيه مساعدة له لو عقل إن لو فسّرنا كلامه بوجهه الحقيقي أو أحد هذه الأوجه الحقيقية فلعله 
يقول ”لولا أني على حق لما كان لكلامي هذا الوجه الحق“ فيزداد غيًا. 

لكن من باب أننا نرى الحق في كل شيء ولو كان صاحبه لا يعقله كذلك, فنعم, حتى لذلك 
النقد وجه بل وجوه من الحق. من ذلك مثلاً أن معرفة الغيب فرع العقل النبوي أو الحقيقة 
المحمدية, ففي الواقع حتى الولي حين ينكشف له الغيب فإنما انكشف له بفضل نور النبوة 
الكامن في نفس بالتالي لابد من معرفة ”قول النبي“ لمعرفة غيب الأمورء وانعكاس ذلك رمزياً 
على المستوى التاريخي الطبيعي هو بالرجوع إلى النقول التاريخية عن النبي الأرضي. تأويل 
آخرء ينبني على الاحتياط: فالذي يخاف على نفسه قد يقول بأنه سيكتفي بما رُوي عن النبي 
تاريخياً حتى لا يضلء إلا أن مثل هذا قد يكون له وجه لو احتاط أيضاً لنفسه بعدم إنكار ما 
يتجاوز إدراكه وحدوب مذهبه فيكفر بالحق فقط لأنه وراء ما عنده وجاء من عند غير أتباع 
مذهبه وهى عمل من أعمال أهل أمثال السوء في القرءان كضلال بني إسرائيل واليهود. 


الحاصل: إن كان مذهبك يجعلك أعمى, فالأسلم استرجاع عينيك بترك مذهبك. 


قراك هذ اليا للراهة اللكسيكية من القوق الشابع عضو وا نا إتفس :ري لأكوت والتي 
ترجمتها من الانجليزية هكذا: 


( لا شيء يتمتع بحرية أعظم, 

من فهم الإنسان. 

إذا كان الإله لا يعتدي على العقل, 
فلماذا حتى أحاول) 


فقلت لصاحبتي وصاحبي مُعلّقاً بما خلاصته: 

١-حماية‏ حرية الخطابة والصحافة؛ وليس حرية الكلام والكتابة» هو الواجب اجتماعياً. لآن فهم 
الإنسان حر ولا يوجد شيء أعظم حرية منه كما قالت الراهبة هنا. بالتالي لا يمكن حماية هذه 
الحرية أو إيجادها من حيث الآصلء إذ لا يمكن لما هو أقلّ أن يحمي ما هو أكثر وأكبر. لذلك 
قد تجالس أكبر طاغية ويكون عقلك حراً في فهم وتفسير أقواله وأفعاله وأحواله بدون أن 
يستطيع حتى أن يُدرِك غيب عقلك. ما يصل إلى المجتمع من تجليات فهمنا هو ما يستحق 
الحماية» فالقول في السر ممكن لكن الخطابة هي القول في العلن» كذلك الكتابة والنشر 
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للأصحاب الثقات ممكن ومتيسر لكن الكتابة والنشر العام العلني بحيث لا تدري إلى من 
سيصل كتابك هو المطلوب وهو الذي نعبر عنه هنا الع 0 أحسن الأمريكان حين 
خبعنر خرية "الخطادة فا يتفيارا: كرجه سيد © لدي قسن إلى الكاذه وإلى الخطبة 
الغائكة كلك امتساوا كلم بحرة "المتحافة وين الكناءة "دي درس + الفى فين الى 
الكتابة العامة. فلم يضمنوا حرية العقل والفكر والضميرء لآن هذه الآمور سرية ومضمونة ولا 
يمكن أصلاً أن تتطلع عليها الحكومة والمجتمع. فما يستحق الحماية هو ما يصل إلى المجتمع 
والحكومة. 


؟-(إذا كان الإله لا يعتدي على العقل): كيف تعرف أن الإله لا يعتدي على العقل؟ قد ننظر 
الآن إلى عقولنا وعقول الناس ونرى أن الإنسان يستطيع أن يفكّر بما يشاء حتى إن كان 
تفكدره هو إنكان: الآلهزاكه. لكن بثاء على التعقيذة الذفضةعد.هناحية هذا القول والأدياة 
عموماًء يقولون بأن الإله يعتدي على العقل عبر تهديد صاحب التفكير الخاطئ والعقيدة الباطلة 
بحيب الديق الوح بة بجحي والنعزاب الأليم (قرافياء "إن اللة لا يفن ان مشترك بيذ : 
ويسوعياً ”هناك يكون البكاء وصرير الأسنان”)» فكيف يمكن التوفيق بين عدم اعتداء الإله على 
ا ل ب لمن يتحرّك عقله ويصل إلى نتيجة غير مرغوية؟ 
ا 

أما الآية فتقول (ومّن يدعٌ مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربّه إنه لا يفلح 
الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وآنت خير الراحمين.] 

يقول ابن عربي في الفتوحات معلقاً على قين "رهاق لايه“ نا خلاضتة أن الذي يفيل 
عقله ويبني على ما يراه دقان ونظر واجتهد, ثم أخطاً فإن دعاء النبي والآولياء ” أرب اغفر 
وارحم“ يتعلق به. أقولء بمعنى أن الذي يُعمل عقله سينجوء إذ لن يأمر الله رسوله بالدعاء 
بالرحمة والمغفرة إلا وهى يريد أن يجيب الدعاء. آية ”رب اغفر وارحم”“ مرتبطة بالاتصال وبالواو 
بالآية التي قبلها ”مّن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به“. والآية لم تقل ”من يدع مع الله إلها 
آخر" وتسكة بل اقتدكبن “لا برها ن ايه" .وله تقل "له برها نيه" جل قالت "لأ برهان لوي 
أي ”له“ للداعيء فإن كان له برهان مثل ”لا تقف ما ليس لك به علم“ ولم تقل ”ليس لأحد به 
علم“ أو ”ليس للنبيين به علم“ أو ”ليس لأهل الذكر به علم": بل قالت ”ليس لك به علم“ لك 
فإن كان له برهان وبنى على برهان وهو نتيجة إعمال العقل. فحينها حكمه ”لا يفلح 
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الكافرون“. الكافر هو الذي يُشرك ويعتقد بناء على غير برهان له, أي الُقلّد. فانقسم الناس 
إلى مجتهد ومقلّد. المجتهد هو الذي ينظر ويفكّر ويُعمل عقله وتّرجِى له الرحمة والمغفرة بشفاعة 
النبي والأولياء بأمر الله لهم بالدعاء بالمغفرة والرحمة, كان ما كان ما وصل إليه. المقلد إن قلد 
مجتهداً توصل إلى نتيجة خاطئة كالشركء فإن المجتهد تُرجى له النجاة وَاحُقلّد في النار. 
التقليد في الباطل الذي نشره المجتهد ببرهان ظهر له واغتقد صدقه بعد نظر وتفكير واستفرا غ 
وغ وضدق نية في ظلب الحق والضؤات؟ هو طريق جني للمقك: بتاع علق ذلك:عندقيت 
الراهبة في قولها (الإله لا يعتدي على العقل) في الآخرة, لآن صاحب العقل يبني على برهان 
له. وهذا اسم ”أرحم الراحمين“ سيحكم عليه. ويشفع فيه النبي الذي هو العقل الأول. 


”-تبقى مسألة: فماذا عن اعتداء الإله على العقل عبر اعتداء الذين يمذلون هذا الإله في 
الأرض كالمؤسسات الكاثوليكية عبر التاريخ التي أحرقت وفعلت الأفاعيل بمن فكّر بغير العقيدة 
الصحيحة وكذلك أحكام الردّة عند المسلمين بالقتل ونحو ذلك من تعذيب وحبس؟ 

الجواب: الإله لا يعتدي على العقل. يعنيء إذا وجدنا شخصا يعتدي على العقلء فهذا 
لفق مدع 'عتة الآله الحق:فيؤلاء دجاحلة ومحرمين وظا لين بكل تفاطة: (إذا كان الال لا 
يكقوي غللي لفقل فلكان | هدي احاول!: الذي يعرف الإله لن يحاول حتى أن يعتدي على 
العقل والفهم الإنساني مهما كان من حيث هو عقل وفهم طبعاً مع التعبير عنه بالكلام, إذا 
قرأت قصيدة الراهبة كلها ستعرف أنها كانت تتحدث عن نقد قصيدتها من قبل القارئ» ونقد 
القصنائك وك والحفل:والقول» الاننتداح على :اتعقل يكين يا لاعت ا هليه كيم يتملى ويطون: 
ليس فقط حين يخفى ويستترء وظهوره المباشر يكون بالقول» حين لا يوجد عدوان على الآخرين 
بالقول إذ لهم رفضه وردّه أو وضع أصابعهم في آذانهم واستغشاء ثيابهم كان مَن كان القائل. 


الولد للمرآة مثل الكتاب للرجل. فالحمل للمرة ظاهر ومّثلء تأويله وباطنه هو العقل والنبوة 
للركل للك إذا تكرة في شوون الحمل بعته مرا وتنسيزها الباطدي متتخد ها 'تافعة لنايها 
الرجل في عملك الباطني والروحاني. من هنا رعايتك للمرة الحامل شعيرة دينية» والسوّال عن 
أحوالها والتدقيق فيها ومراعاتها ومساعدتها هو مقدّمة لتحصيل مثل ذلك لك في عملك 
الروحاني واستجلاب للرعاية الإلهية والمولوية لك في طريقك العلمي. 

على سبيل المثال: كيف تعرف المرأة أنها حامل؟ لذلك طرق كثيرة» منها وهمي ونها ظدّي 
ومنها قوي جدا ولا يبلغ اليقين المطلق ومنها يقيني مطلقا. 
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فمن الوهمي أن تجد ألماً في بطنها لعله بعد عشاء ثقيل فتتوهم أنها حملت» تأويل هذا 
الرجل يزعم أن غمّه وكآبته في الدنيا علامة على كون الله قد ألقى إليه الروح من أمره وجعل 
في قلبه مصباح النبوة فيزعم أنه صار متجافياً عن دار الغرور ومنيباً إلى دار الخلو ولذلك 
يجد كابة بينما الواقع أنه شخص يعيش غمًا دنيوياً بحتاً ولعله فقد وظيفة أو لم يجد من 
يرضي فخره وتكاثره في الأموال والأولاد. 

ومن الظني أن تقيء المرأة وقد يكون ذلك بسبب مرض آخر أو وجع في المعدة, تأويله أن 
يتكلّم الرجل من ذهنه العادي في أمر الديني بناء على بعض النصوص التي قرأها وفكّر فيها 
بذهنه الشخصي السقيم فيزعم أنه صار مستنيرا وروحانيا. 

ومن القوي جدا كأن تتبوّل على جهاز الفحص المعاصر فيخرج لها نتيجة إيجابية» تأويله 
أن ينظر الرجل في كتاب الله ويتوجّه بقلبه عليه فيجد المعاني تفيض منه على روحه فإن روح 
القرءان تُسارع إلى روح الله في الإنسان لأنهما أخوان ومن باب انجذاب الجنس لجنسه 
ومسارعة الشيء لشبهه فيجد القارئ الذي فيه من روح الله حينها تسارع المعاني والفتوحات 
إليه بمعاني لم يكن سبق له ولا لغيره أن قالها أو لم يطلع هو عليها على الأقل. 

ومن اليقيني مطلقاً أن تذهب المرأة إلى الطبيب فيعمل لها فحوصات متعددة ومنها فحص 
دم فيطلع على حملهاء تأويله أن يذهب الرجل إلى نبي أو ولي من أولياء الله ممن لهم بصيرة 
تنظر بنور الله فينظر فيه فيرى على وجهه آثار الروح الإلهية وإشعاع النور النبوي ويشهد 
سريان روح القدس فيه ويُخبره بذلك فيعرف الرجل ويستبشر بما أنعم الله عليه ليحفظه 
بالطاعة ويزيده بالشكر. 

هذا مثال بسيط والأمر قابل لأكثر من ذلك. رعاية الرجل للمرأة لا تُضلله عن عمله الديني 
والروحانيء بل العكس تماماًء الرجل الحر الروحاني يجد في رعاية المرأة والأهل والعيال 
شعائر إلهية وتقوى قلوب وزكاة لنفسه. 


قال (وهو رجل من أهل الحجاز المُحتّل الآن من العصابة السعوبية الوهابية) : كيف أهاجر ولا 
مال لي؟ 
قلت: اقترض من بنك إن استطعت واخرج. 
قال: وما حجة ذلك؟ 
١‏ 
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لأولى. أموال البنوك التي يقرضونها ويأخذون عليها الأرباح إنما هي عدم في الأصل. فهم 
يصنعون الأرباح من بيع العدم. البنك لديه وديعة بقيمة ٠٠١‏ ريالء لكنه يُقرض وكأنه لديه 

"ريال مثا غكيرة العاف ها يملك»فيذة >5 وبال الزائدة في الواقغ عدم ووفة 
باعك إياه البنك؛ ثم حين تعمل أنت وتردّه له فإنك رددت له 4٠١‏ حقيقية مقابل الوهم الذي باعك 
إياه فحن تاكد لنقرضن 0 فق هه ال الوهمية: قافة ل حكخد ]لذ رهدا وعاملة الوه 
بالوهم فلم ترده بحقيقة, أعطوك سرابا فرددت لهم سراباء وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فتكون قد 
غليتهم من هذه الناحية. 

١ 


لكافية “زوق البنوات ونا عف ةعم وا ريا عفدهم حرا بولفةا نا تمع الؤما جامتال البدرك ياوه 
بتماقلوق والوناً الكراء زالذئ يحاري. الله ور رله :عليه لكن الدولة السسعوينة مع ذلك لح الي 
ذلك مل همات وجا كو امن النطر في فراهاك الورك زتره" الحنة" ان حدن للح 
زرزبدب 000 
بالربا ولف ا لمال فقط ويزعم أن الفائدة الزايدة حرام بعدما كذ القرض. 
ا (هذا :فى الاضيى طيعا :واكم انرمع التفيترات الحديتة تحاف 
مالرد ةفق الذهت الزماكى ل الاساذه ذالته فى حععن | لأموق تنو هذا اوسني الشية الذي 
ايككه بالقاتدة بالمتطرف والازهاني ظلق آنة حال هذا لا نيكنا لبياق ههه« الحكة:فالحاهتل 
أن المذهب الذي ترعاه الدولة السعودية يعتبر هذه القروض ربوية وحرب لله ورسوله, كيد : 
قحارنية فخ ماليكين :رلا تتالى بيه وما الحيل الذي وحنهعوها كالتوزة كه | عفالوا علق 
الشريعة عليك أنت بالاحتيال عليهم أيضاًء سيئة بمثلها. 


الثالثة. القروض البنكية تجارة وليست ديون كالمفهوم الاجتماعي البسيط القديم. القروض اليوم 
تجارة تتربّح منها البنوك, والتجارة ربح وخسارة. فالبنك ليس رجلاً عادياً يقرض جيرانه قرضاً 
حسناً ليعينهم على الأكل والضروريات كما كان الحال في الماضيء بل هي تجارة يسعى 
البائع فيها لأكبر قدر من الربح ويسعى المشتري فيها لأقل قدر من الدفع والتجاذب بينهما 
يصنع السعر والواقع. البنك يربح حين يبيعك الوهم وتردّه حقيقة (القرض بالفائدة)؛ وأنت تربح 
حين لا ترد القرض ولا يضعك البنك بالسجن أو يقطعوا عنك خدماتك الضرورية لفرض الدفع 
عليك أو نحو ذلك من عقويات ترعاها الدولة بشكل أو بآخر. فإذا أخذت القرض وهاجرت» فقد 
ربحت على البنك. بينما إذا سددت القرضء فقد ربح البنك عليك. إما أبيض وإما أسود, لا 
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يوجد حل وسط في هذه القضية. ثم البنوك عموماً تعمل حسابها على ذلك وتفترض أن عددا 
17 ل ل 500 
من قبيل الديون القديمة البسيطة في المجتمع الزراعي الصغير. ولن يحصل شيئاً لأي بنك 
مسو تساك عدو دين الناس عدي [وباخر :قفي البلد الكدير كوا سن الذيق لامستددون 
القروض سواء على مستوى التجار أو الأفراد» لأسباب كثيرة كأن تفشل التجارة أو ينفصل من 
الوظيفة التي أعطاه البنك القرض على أساس ضمان راتبها أو إفلاس أو موت مع عدم ترك 
إرث يغطّي الدين أو أسباب أخرى, فأضف فقط إلى هذه القائمة عدم سداد القرض بسبب 
هجرة المستضعفين من الأرض. البنك يتاجر بالقروض» وعدم تسديدها جزء من تكلفة العمل 
التي يفترضها. 


الرابعة» البنك لن يعطيك قرضاً إلا برهن يرضى به. إما أن ترهن لديه شيئاً كمنزل. وإما أن 
تكون موظفاً فيراهن البنك على أنك ستبقى في وظيفتك فيستحوذ على راتبك وما يمكن أن 
تعطيك إياه الدولة (ليس من حسن نيتها ولكن من آخذها ضرائب من الناس) كبدل لعدم العمل 
في حال تم فصاك لاحقاً لسبب لا يتعلق بك وسوء سيرتك؛ أو غير ذلك من رهون يرضى بها 
البنوك ويراهنون على نفعها لهم. فإن كانت موظفاً واستطعت أن تأخذ قرضاً بناء على راتبك 
وظيفتكء فالبنك قد رضي وأنت حتى لم تحتال عليه في ذلك بأي معنى قانونيء البنك يتعامل 
مع حرف القانون فتعامل أنت معه بحرف القانون:ء والبنوك لا تعرف الأخلاق الرحيمة والنوايا 
الصادقة بل تتعامل بكل القوة التي توفرها الدولة الداعمة للبنوك (وفي حال الدولة السعودية: لا 
توجد بنوك يملكها أفراد في الحقيقة بل الدولة تملك كل شيء وإن وضعت بعض الواجهات هنا 
وهناكء وأقصد بالدولة العائلة السعودية وخصوصاً كبارها والتجّار الذين يدورون في فلك 
خدمتها). بكل بساطة؛ البنك راهن على رهنك وخسر. يوجد غيرك كثير راهن البنك على بقائهم 
في الوظيفة أو استحواذهم على رواتبهم وتعويضاتهم: ونجح وربح البنك. ستكون أنت من 
الحالات التي خسر فيها البنك؛ وقد اتخذوا قراراً تجارياً مرضي لهم وخسرواء هكذا هي 
التجارة. 


الخامسة, البنوك كبار لا يحتاجون من يدافع عنهم. فآنت لن تدافع عن البنوك ولا هم وظفوك ولا 
أي درجة من الجنون المعتبر يمكن أن تجعل أي فرد مستضعف مقهور يفكر بأنه يريد الحفاظ 
على سلامة البنوك ويتعامل معها بشرفء والشرف الوحيد الذي تفهمه هذه البنوك هو كسب 
أكبر قدر من المال ولو لحس الناس الأرض وبلعوا التراب. فلا تكن حماراً مجنوناً وتتوهم أنه 
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من واحياظ الفا عتغق البقوك والحفاظ على أموالهد:[الوسنية والرجوية) التملركة للدولة الطاعية. 
من شدّة استعباد الناس هناك صار بعضهم يتحرّج حتى من إبعاد قَدَّم مّن يدوس عليه من 
على رقبته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


السادسة؛ نحن في حرب حرية وحقوقء مع الدولة الطاغية ومع كل ما يتبعها من أنظمة تجارية 
واجتماعية ودينية. وفي الحرب الخداع حق والفوز بكل طريق ممكن واجب. آنت لا تريد أخذ 
قرض حتى تُعربد ثم لا تسدده؛ وبالمناسبة الكثير يفعل ذلك ويتعسّر عن سداد قروضه لأنه 
اشترى سيارة يتفاخر بها أو صيّف مع عائلته لبضعة أسابيع ورجع يضرب أخماساً بأسداس 
بين جدران السجن حيث وضعته شرطة البنوك التي هي الدولة. أنت شخص مقهور مُستعبد لم 
يكن لك خيار أن تولد في بلدة ماء وتريد الخروج إلى بلدة أخرى من آرض الله الواسعة: وليس 
نامك طريق. ولا:حيلة للحفاظ على استتقلالك وكرامتك إلا هذا أو هذا طزيق تافة لك 


السابعة, الضرورة. لأنك في حالة ضرورة وفي هجرتك خطورة: فلا ينبغي أن تفكّر وكأنك في 
بحبوحة وتراعي الخواطر اللطيفة والآمور الشريفة من كل وجه وبكل اعتبار ومن جميع الزوايا. 
أنت تتحدث عن الهجرة من الاستعباد والقهرء وهو أمر قرنه الله بقتل نفسك ”اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم“. وما الذي اضطرّك إلى الهجرة؟ الاستعباد والظلم والطغيان. إذنء إذا 
كانت توجد مسؤولية على أحد فهي على مّن آخرج الناس من ديارهم بظلمه وقمعه وتألهه. فدع 
التفكير في أمر قرضك لغيرك ممن اضطرك إلى ما أنت فيه. 


الثامنة» القرءان والآثر. حين خرج بنو إسرائيل من مصر فرعون أخذوا معهم من ”زينة 
القوم“ يعني قوم فرعون, لماذا؟ لأنهم استعبدوهم وقهروهم فأخذوا ما استطاعوا من تعويضات 
لأنفسهم. كذلك كان النبي في قطع طريق قوافل قريشء فإن قريش بإخراج النبي ومن معه من 
ديارهم وأخذ أموالهم وتعذيبهم وقتلهم فلكل ذلك تعويضات مالية كبيرة. وكذلك الحال اليوم؛ فإن 
التعويض النفسي والبدني لكل مستعبد في أي دولة طغيانية لا يعوّوضه شيءء والعمر الذي 
ضاع وفات في القهر والذل لا يردّه شيء, وأقل ما يقال أن كل مستعيد يستحق تعويضاً لا 
يعلم قدره إلا اللهء فاقل الأقلّ أن يستحق كل مستعبد يريد الخروج من تلك الدولة قدراً من المال 
يستعين به على هجرته ويفك به رقبته. أنت أصلاً مسلوب في تلك البلاد» وتستحق تعويضات لا 
يعلمها إلا الله فلا تفكر في حقوقهم على فرض أن لهم حقوقء وتنسى حقوقك التي هي قطعاآً 
لك. 
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الخلاصة: هذه ثماني حُجج تبرر لكل مّن يريد الهجرة من بلاد الظلم أن يأخذ قرضا من بنك 
هو هه 5 مين . 
ويستعين به على حاجته. بالنسبة للدنياء فالبنوك تُقرض للتجارة من مال وهمي وتستغل كل 


قلت: الهجرة ثلاث مستويات. 

العقلي (الاستعداد الفكري وحسن النية ومعرفة المقصد ونحو ذلك). 

الوطني (البلد التي سيهاجر لها الإنسان ولماذا) 

المالي (المبلغ الذي سيحتاجه إلى أن يستقر في البلدة الجديدة ويعمل هناك ليكسب 
معاشة :مكلا مصسباريف الحامق: :سكق ومعيهة وتامية صنحي: حجني فترة معاملة الوجرة فى 
تلك البلدة). 


بالنسبة للجانب العقلي, فقد كتبت وبينت كثير منه في كثير من كتبي. 

بالنسبة للجانب الوطنيء فقد كتبت مقالة (سؤال عن الوطن)؛ والنتيجة التي وصلت لها 
خلاصتهاء أحسن مكان للهجرة في هذا الزمان هو أمريكاء فإن لم يستطع فالمكسيك. 

بالنسبة للجانب المالي» كتبت مقالة قرض الهجرة هذه التي هي جزء من هذا الكتاب 
وأرسلتها كمقالة مستقلة لأهميتها في قضية الهجرة. 


الخوف من الخلق وفقدان الرزق ولو على حساب اتباع الحقء إن لم يزولا بسبب قولك ”لا إله 
إلا الله“ فأنت لم تقل بعد ”لا إله إلا الله“. 
إن كان الصادق الكريم يدخل النارء فلا أعلم مَن سيدخل الجنة. 


نكل ميهلة | مقهاف: اتنتهاة للرمعل :وا تهات للمؤقة: اننا امستهان الرتسل #الصبور على قلي 
المبالة والامكقاكة حيفا كانت الكاروك التلديفية والاحتماعية ما" احتهاة الونتن: الصعيرقة 
الرسل هما حدر من الرسل من قول وفعل وخال» :ين الرستل فبع الرشالة#وضين المؤملين نمع 
الرؤكل: والوفنالة ونجالة اننه والوسل رسلا لله فيو صبين للتولق يكوك هنا تلن لانن نيا 
ضنيزك الأنياللة. 
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لوكت نالو والتفا نه اهاعري اذا أفرصن قدا فشني نا "ابسشرده. محف وغ ل و عوينا نه 
75 ال “يإ كم جر اةء 
وكآين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 


من هذه الآيات» المشرّدون الذين يمرٌ عليهم الذين يعيشون في أثرى بلاد الأرض اليوم. نعم 
منظرهم يخرّب المنظر العام؛ ورائحتهم كريهة» وقد يزعجون الناس بأقوالهم وآفعالهم. لكن ما 
معنى كل ذلك؟ التخريب والكراهة والإزعاج وسائل جذب انتباه وفرض وجود. الآية كذلك تفرض 
نفسها فرضاًء وحتى المُعرض عنها إنما يُعرض ”عنها“ بالتالي قد لاحظ وجودها وبعد ذلك 
أعرضء كما قال الله عن مجئ أهل الكتاب إلى الرسول ”فاحكم بينهم أو أعرض عنهم". فأثبت 
الإعراض له بعد مجيئهم إليه بالتالي الإعراض بعد ملاحظة الوجودب. فما هي آية المشرّدين؟ من 
ذلك: 

أ-رفع راية الحرية ولو على حساب الراحة الجسمانية والملائمة الاجتماعية. للمشرّدين 
ملاجئ يستطيعون الذهاب إليها ومنافع تُصرّف لهم ويستطيع الواحد فيهم أن يظهر بصورة 
تجعله كما قال الله "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف“: فلم يكن هؤلاء الفقراء الذين يذكرهم 
الله بأحسن حالاً من فقراء أمريكا مثلاً وخصوصاً فقراء لوس أنجلوس. فإذا نظرت ستجد فيهم 
مّن يرفض الملاجئ ونحوها بحجّة الحرية الفردية» بمعنى أنه يرفض القيود (المعقولة بالمناسبة, 
مثل عدم تعاطي المخدرات والرجوع في وقت معيّن من الليل) ويرفض الخدمات المتوفرة له 
مجانا المشروطة بالخضوع لتلك القيود. بغض النظر عن الحكم على الأقراد» المعنى العام 
والجوهر وراء هذا المظهر هو رفض الراحة والملائمة إن كانت مشروطة بقيود خارجية: وهذا 
الرفض فعل من أفعال الإرادة الحرّة القوية» فينبغي تذكّر ذلك كلما رأيتهم. 

ف« التتكين مفقنة الدهن الدحنية دوف نيه المنديدن والنيج يختارية التس القهة 
ذيكى (”آماءايى الاشبان فلس لمكا يض فيه زآبنيه]: لكن دزة احرص يفهن :النطر عو دالا 
من حيث تحققه في وقائع الآفراد» فالآية ثابتة بنفس وجود الظافره الداي للتأويل تأويلاً 
روحانياً وعقلياً مقدّساً وشكرهام. في مجتمع هم الكثير من الناس مُرَكُر على الظاهر 
والطبيعة والمادة» لابد من وجود قوّة معاكسة تُجلي الرؤية المغايرة للحياة وهي رؤية الزهد فيها 
والاذميالاة العاشيقة عن معدي "لو كانت الدثيا كن عن أله كذا > تموضة لا سقئ كافر متها 
شربة ماء“. فالمشرّد يقول بلسان حاله لعبيد الدنيا ”هذه دنياكم التي تتقاتلون عليهاء تحت 
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ج-الرحمة بالمبالغين بالخوف من الموت بسبب فقدان الرزق. في مجتمع يزداد فيه القلق من 
عدم القدرة على العيش في حال لم يحافظ فيه الإنسان على مستوى عالي ومبالغ فيه من 
الجهد والهم والغم في سبيل تحصيل المال. آأرى أن وجود أناس يعيشونء بغض النظر عن 
مستوى المعيشة كيفيا وجمالياء لكن المهم وجود أناس يعيشون ولو كانوا في حالة تشرّد تخفف 
من عبء طلب المعاش ولو نفسياً ولو في أعمق زاوية من زوايا الذهن ولو قليلاً وهذا القليل 
نافع. بمعنى أن الإنسان المجتهد سيقول ”ما أسواً ما يمكن أن يحصل إن فشلت أو طرِدت؟ 
سأصبح مثل نصف مليون إنسان في هذه الدولة والموت مع الجماعة رحمة وكذلك الحياة مع 
الجماعة نعمة“. بل بالعكسء حين يوجد قبول عام لوجود المشرّدين (وهذا لا يعني بحال من 
الأحوال عدم مساعدتهم بحجّة أنهم ”آيات“ لمعاني نافعة وحقيقية: بل لابد من مساعدتهم 
بتوفير كل شيء ممكن معقول اقتصادياً لهم ولعلّي أشير إلى شيء من هذا بعد ذلك إن شاء 
الله)» أقول حين يوجد قبول عام لوجود المشرّدين في المجتمع فإن قلق المجتهدين وخوفهم من 
المجهول يقل ويخفٌء بالأخصٌ إن علموا بوجود وسائل رعاية اجتماعية ولو كحدٌ أدنى. المصيبة 
الكبرى للإنسان أن يتصرّق بناء على غريزة البقاء الحيوانية بدلاً من إرادة الحياة العقلانية. 

د-التنبيه على الفرق ما بين النفس والبدن. حين نجد الإنسان يقبل وساخة وتعب وقبح بدنه 
ومظهره الاجتماعيء ومع ذلك لم ينتحر بعدء فهذا يعني أنه يجد أمراً ما في نفسه يجعله يريد 
البقاء على قيد الحياة الدنياء بغض النظر عن نوعية ومستوى ذلك الأمر النفسيء فقد يكون 
أمراً روحانياً كفقراء الصوفية وقد يكون أمرا ذهنياً كمتعاطي المخدّرات ومّن له فكرة أو عقدة 
تفرض نفسها عليه بنحو لا يستطيع مقاومتها بذهنه أو لا يريد مقاومتها أو يستسلم لها. في 
جميع الحالات يوجد تمييز ما بين النفس والبدن» بحيث تُعطى الأولوية لراحة النفس وحالتها 
على راحة البدن وظروفه. هذا تنبيه عظيم؛ وأساس من أسس فهم الذات الإنسانية ومقامها. قد 
تتشوّه صورة الآية لكن تبقى دلالتها سليمة على الجوهرء ومن هنا الفرق ما بين الفقير 
الصوفي والفقير المدمن أو المهلوس أو المريض النفسيء فالفقير الصوفي صورته حسنة 
ودلالته صادقة والفقير غير الصوفي قد تكون صورته سيئة لكن دلالته ولو لم يعلم هو ذاته عن 
هذه الدلالة صادقة. 

الحاصل: في المشرّد أربع معاني صالحة لاستنباطها من بئر وجوده وهي الحرية 
والزهادة والرحمة والنفسانية. وإنسان في مجرّد وجوده هذه المعاني ينبغي احترامه والنظر 
إليه بعين الإجلال على أقل تقدير. 
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لسان حال عوام الصوفية مع مشايخهم: خوفونا من الباطنية فصرنا ظاهرية؛ خوفونا من 
الفردية فسقطنا في الحزبية» خوّفونا من الكشف فانحططنا إلى التقليدء خوفونا من الاتصال 
بالله مباشرة فصرنا كلاب شيخ لا يعلم حاله ومقصده إلا الله. 


إذا رأيت الشيخ ينهى عن التدمّل في السياسة ثم يأمر بالخضوع للسياسة القائمة ويبررها 
ويمدخ حكامها فقد تناهئ في النفاق والغباء وقلة الحياء. تبرير الواقع شن عبيد البشنء 
تغيير الواقع شان عباد الله. (ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والممستضعفون من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً). 


إذا كشف لك ثم عصيته سيأخذك فورا بالعقوبة» ويستشهد بقصّة مائدة عيسىء ونفس هذا 
0 2 7 2 50 2000000000 ع عر وق .ا م اع 
الشيخ ادعى أنه خير ما بين رؤّية النبي وعدم رؤيته فاختار عدم رؤيته لأنه لم يكن ليتحمل أن 
يرى النبي ويُكمل حياته بالنمط الاجتماعي الطبيعي. 


أقول: لابد أولاً من التمييز ما بين الحجّة القرآنية وما بين الرأي الشخصي للشيخ. فلتُخرج 
القرءان من هذه المجادلة لأنه لم يذكر القرءان هنا إلا بعدما أحكم رأيه الشخصي. 

أما قصّة مائدة عيسىء فظاهر القصّة أنها مائدة نزلت في صورة طبيعية مثل ما نزل 
القرءان باللسان العربي فأخذ صوته الآصوات والحروف العربية الطبيعية»ء ”ناكل منها“ كما 
قالوا. وعلى ذلك هم مثل الذين قالوا ”أرنا الله جهرة“ لكنهم افترقوا عنهم من حيث أنهم لم 
يسألوا رؤية ذات الله بل سألوا رؤية عطاء الله فأعطاهم ذلك. ومن هنا جاءت العقوبة لهم, لأن 
الله قال ”يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين". فاليوم الملائكة مرئية لكن بعين الباطن ” 
نزل به الروح الآمين على قلبك“ و ”إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلا 
تخافوا ولا تحزنوا “ فهوّلاء يشهدون الملائكة ويسمعون كلامهم لكن في بواطنهمء فيبقى مجال 
للتكذيب أو الجحد لمن يقول لنفسه ”هذه وساوس من نفسي وخيالات تهيأت لي“ ونحو ذلك من 
مقولات هي نفس ما قالته الآقوام الجاحدة لرسلها وأنبيائها. أصحاب عيسى سألوا هذا النوع 
من التنزيل وليس التنزيل في النفس بالآمور الروحية بل هذا النوع قد حصل لهم كما قال الله 
قبل ذكر موضوع المائدة مباشرة ”أوحيت إلى الحواريين أن ءامنوا بي وبرسولي“ ثم ذكر 
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بعدها مباشرة سؤالهم المائدة, مما يعني أنه لم يكفهم الوحي المباشرة الذي جاءهم من الله 
في تفوسهم:بل لبوا الزؤية بابدانهم على طريقهم من قيلهم "آرنا الله جهرة" مغ تالفرق 
الذكور ماني الات والعطاتة: الآن.هذا لمن هو الشف الذي يتحر عه الصوفية ونون 
عليه علومهم وشؤونهم: بل وضعوا القواعد والخلوات والأوراد كوسائل يتوسّلون بها إلى الله 
لكي يرزقهم الكشف ليعلموا علم اليقين. فخلافاً لهؤلاء المشايخ الذين يزهّدون مقلديهم في 
الكشف وطريقه. مشايخ الصوفية كانوا ولا زالوا يقولون ويكتبون ويفعلون ضدّ ذلك, ويكفي ما 
ذكره الشيخ ابن عربي في هذا الباب (وأذكر شيخنا هنا تحديداً لأن الذين حكيت مقالتهم من 
المشايخ المعاصرين يُجِلون ابن عربي ويعتقدون ولايته وإن كانوا حسب اطلاعي لا يدرُسون 
كتبه علناً ولا يحثّون الناس عموماً على الانتفاع بها). الكشف للولي مثل الرؤيا أو الوحي 
للنكي: قفي النفمن والقلي:أى معنا زه مختصيرة في الباطن نكما ما اله ضنهاي تعيسى 
إنما سألوه بعدما جاءهم الكشف افي الباطن ومع ذلك سألوا التصوير في الظاهرء وهنا سبب 
المعاقبة الشديدة المذكورة في ”فإني أعذبه عذابا“. 

فإن قلت: بنى إسرائيل أيضاً حسب ظاهر القصّة رأوا عطاء الله وفعله ظاهراً فلماذا لم 
يهددهم الله بمثل هذه العقوبة التي للحواريين؟ أقول: لأن بني إسرائيل لم يؤتيهم الله وحياً 
مباشراً أخبرهم به ”امنوا بي ويرسولي“ كالحواريين وهو الفرق الأكبر ما بين الفريقين» وكذلك 
الايكظرقي الآن موضع واحد متالوا فيه وى دخلا فال الحوارية بل كانت الاياك ما 
تأتي بفعل الله ابتداء أو بعد خوف واعتراض عام منهم مثل ”إنا لمُدركون“" أو بعد سؤال عن 
أمر طبيعي بدون طلب وسيلة خارقة لإحداثه مثل ”إن استسقى موسى قومه * ولم يقل أنهم 
سآلوه مثلاً أن يُنزل الله عليهم أكواب ماء من السماء #التضد فوم ]يكين تستالوا وسفن اها كان 
سؤالاً علمياً مع إقرارهم بوساطة موسى مثل ”ادعٌ لنا ربّك يبيّن لنا“ وهذا أمر معنوي قلبي 
نفسي أو باطنيء والقضية الوحيدة المخالفة لما سبق هي مسألة ”أرنا الله جهرة“ وأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون فعاجلهم بالعقوية كما أنذر الحواريين بها بعد سؤال عيسى. 

هذا بالنسبة للقرءان. فخرجوا القرءان من استدلالاتكم العقائدية والسلوكية والأخلاقية 
التي في الواقع لم تبدأوا من القرءان أو من روح القرءان التي نفخها الله فيكم وأنطقكم بها, 
بل قيّدتم أنفسكم بمذاهب ومسالك ومواطن صيّرت تنزّل هذه الروح ومعاني القرءان فيها لا 
يكون إلا بتحريفه بنوع ما ويدرجة ما. 


ما عن الادعاء بأن الله خيّر إنساناً ما بين رؤية النبي وعدم رؤيته فاختار عدم رؤيته: فلا أدري 
ية عبودية هذه يكون معها اختيارء ولو تمت العبودية لقال كما قال النبي ”اللهم خِر لي واختر 
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لي“ على أقلٌ تقدير. ثم أين هذا من قول النبي عن المؤمنين في الزمان اللاحق أن الواحد منهم 
لو خيّر أن يخرج من ماله وأهله ليراه لفعل ذلك. فعلى فرض أن رؤية النبي ستوّدي إلى هذه 
الجذبة الخارقة فليكن: إذا كان مجنون ليلى أهلك نفسه وماله وحياته الاجتماعية في سبيل 
حب ليلى فيا لحسازة مالا يقعل على الأقل مثل ذلك فى بحب التبئ:.هذا ورؤية النبي :زيخية 
ولطفء وليست دمارا في الحقيقة, فأي شقاء أو أي ذنب هذا دفع إنسانا لكي يرفض مثل هذه 
النعمة على فرض توفرها حقاً. ثم قارن هذا بحال شيخ الشاذلية (والقوم شاذلية) الذي كان 
يقول بأن النبي لو غب عنه طرفة عين لما عَد نفسه من المسلمين» وأي فائدة للدخول في طريقة 
والانتساب إلى مشايخ مع مخالفتهم في كبير أمرهم وعظيم شأنهم وأساس من آسس رؤيتهم, 
أليس هذا في الباطن من انتساب الرجل إلى غير أبيه المنهي عنه في الشريعة فكذلك انتساب 
الصوفي بالاسم إلى ولي مع مخالفته في قوله وفعله وحاله بالرأي الصريح المنكر للتمثّل 
والتحقق بمثل ما تحقق به منهي عنه في الطريقة. 


الحاصل: 

-الكشف الصوفي لا يتعلق به إنذان أضحاب مائدة عيسى لأن الكشف في الباطن ينما 
المائدة في الظاهر. والكشف قاعدة علم الصوفية المحققين وبدونه عادوا إما مُقلّدة وإما أهل 
كلام وإما فلاسفة وكل ذلك كانوا ولا زالوا ينكرونه. 

-تصوف بدون سعي للكشف ليس تصوف بل دروشة سطحية. 

-مّن استطاع أن يرى النبي أو يتوسّل لذلك بكل وسيلة فليفعل فهو خير كله صلى الله عليه 
وآله وسلم. وإذا كانت رؤيته ظاهرا مع الإسلام جعلت السابقين صحابة لهم مقامات كثيرة 
يعتقد بها حتى الذين حكيت مقالتهم؛ فإن رؤيته باطناً مع الإسلام تجعل اللاحقين إخوة ولهم 
ذوق في الصحبة بل ما هو فوق الصحبة الظاهرية من وجه. 


استمعت اليوم إلى شيخ آخر من نفس دائرة الشيخ الآول» بل هو شيخه. يجيب عن سؤال 
ورده من أتباغع طريقته خلاصته أنه داوم على آعمال الطريقة آربع سنوات ولم يأآتيه واردء 
فأجاب هذا الشيخ بما خلاصته هذا أمر حسن فإن الواردات تأتي لتثبيت القلب لكننا نعبد الله 
اكه مستهق ذلكا ولسن فى مميل اللذة الاق من الدارداته 

أقول: أَوَلاً ومن الحكم العطائية الشاذلية ”من ليس له ورد فليس له وارد“: بالتالي مّن له 
ورد لابد أن يكون له وارد. فعل وانفعال. دعاء وإجابة. ذكر وأثر. وقد قال الله ”اذكروا الله ذكراً 
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كثيراً وسبّحوه بكرة وأصيلاً“ ثم أكمل ولم يقف بعدما ذكر العمل بحجّة أننا نذكر ونسبّح لأن ” 
الله يستحق ذلك“ بل ذكر أثر الذكر والوارد بسببه فقال ”هو الذي يصلّي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما“ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا 
فهذا مثال آخر من نوح ”استغفروا ربكم إنه كان غقارا“ ثم سكت؟ كلا. قال ”استغفروا“ لأن 
الله يستحق ذلكء أم قال بعدما ذكر فعلاً استحقاق الله لذلك من حيث أنه ”غفارا“: لكنه زاد 
واردات من آثار الاستغفار فقال ”يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وينين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا“ ثم قال بعدها ”ما لكم لا ترجون لله وقارا“, بالتالي توقير الله لا 
يتعارض مع التوسل إليه بالاستغفار ليرسل السماء ويمدٌ بالأموال وبالبنين ويجعل الجنات 
والأنهار للمستغفرء مثال آخر حتى لا نطيل وتكفي مراجعة القرءان بدراسة بدون تمذهب 
ظاهري أو باطني معيق وعقيم: قال رسول لقومه ”يزدكم قوة إلى قوتكم“ كأثر من آثار 
إيمانهم. على هذا النمطء ربط الأذكار بالآثار حق في كتاب الله بل ربط الأعمال بالآثار قاعدة 
الحساب ويوم الدين وسنن الله في العالمين. الآن» حين يأتي شخص دخل في طريقة وبقي 
أربع سنوات حسب سؤاله لم يأتيه أي واردء فما جواب ذلك؟ جوابه قطعا ليس بأآن تقول له في 
هذا الزمن الذي كفر فيه الكثير بالحقائق الدينية ”جيد“ بحجة أن طلب الوارد من طلب اللذة 
وظلق اتلد ةياكن م هياده انه لد انين هيده البسحة ناطئلة يكل احواكه]بافهطلاب الوارد 
الرؤفانى لمق قبيل اللذة اللامؤمة قرعا بل هى لباب الدين بحيث يتم تقديم اللذة الروحية 
على اللذة الشهوانية: ثم إذا كانت حتى اللذة المادية غير مذمومة شرعاً بإطلاق (وأظن هؤلاء 
المشايخ لن يعارضوا ذلك) فمن باب أولى أن لا يكون طلب اللذة الروحانية مذموم شرعاً. هذا 
أمر. أمر آخرء طلب اللذة بكل معانيها لا يتعارض مع عبادة الله بل إن الله دعا إلى عبادته 
بالتخويف من الألم بأصنافه ورغب فيها باللذة بأصنافها ”لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعين وأنتم فيها خالدون“ و ”لهم أجرهم ونورهم”. ولو كان طلب اللذة فعلاً يتعارض مع عبادة 
الله لوجب ذم فعل نبينا الذي كان يكثر من النكاح وانضمُّوا إذن إلى فريق اليسوعيين المنتقدين 
لنبينا بسبب ذلك, هذا في اللذة المادية ”الحيوانية“: فما ظذك باللذة الروحانية والإلهية (أين هم 
مق ”"قتريذا على :دكن الكبوب هداعة؛ مكزنا نيا موقيل أن تعلق الخ “هما حب هذا دفوم 
بجوارسمء أن إن شداقوا فليدهيوا إلى كنبيد علب ويسمعوا :مذ ”أبدا تمن اليكم الأرواج: 
ووصالكم ريحانها والراعٌ“. فحلب قريبة منهم أيضاً.) 

الآولى أن يوّتى بهذا المنتظم في الطريقة لآربع سنوات لمراجعة حالته الخاصة لرؤية ما 
يعيق الواردات عنه إن كانت فعلاً لم ترد عليه ولعلها وردت ولم يدركها. أيما مؤّمن لا يُفتّح عليه 
لمدّة سنّة فهو خبيث القلبء فالأرزاق تُقسّم كل سنة ورزق الروح مع رزق البدنء وكذلك قال في 
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الكلمة الطيبة ”تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها“؛ وهذا تأويل ابن عبّاس الوارد في تفسير 
السيوطي (مَن #النع فييواره ابفها) .قال ابن عباس (كشجرة طيبة وهو المؤمن) ثم قال في 
أصلها ثابت (يقول ”لا إله إلا الله“ ثابت في قول المؤمن)؛ وحين ذكر ”تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها“ قال (يذكر الله كل ساعة من الليل والنهار). إذن الربط ما بين ةلو وما بين 
الأكل والأذكان:-وارة قبع السنلف كيك الآن ها هو تحن فى :فول شق زكل ستافة من الليل 
والنهار). وفي قول (بكرة وعشية)؛ وفي قول (شهر)؛ وفي قول [شهرين)؛ وفي قول (كل سئة 
أشهر)؛ وفني قول (كل سبعة أشهر)ء وفي.قول (سنة]: إذنء تحصّل لذيتا سبعة أقوال: ما بين 
كل ساعة إلى كل سنة. والحق أن كل هذه الأقوال صادقة باختلاف المؤمنين. فبعض المؤمنين 
تآتيه الواردات كل ساعة (ليس بمعنى ستين دقيقة لكن كل لحظة وهم أهل ”كل يوم هو في 
شأن“ الذين يتقلبون في الفتوحات مع الأنفاس) وهم أهل أعلى درجة:؛ ثم تتنزّل درجات 
المؤمنين حتى تبلغ درجة المؤمن الأدنى والأضعف الذي يحصل له الوارد كل سنة مرّة. فالقضية 
ليست دروشة:؛ القضية تحقيق قيمة الطريقة ومدى الاستقامة عليها. صرف قيمة سعي إنسان 
حسب سؤاله استمرٌ على طريقة ما أربع سنوات بجواب مختصر في دقيقتين أقل ما يقال فيه 
أنه استعجال ولامبالاة بتجرية هذا المُقلد الذي ربط عنقه بالشيخ وحصر صلته بالله في 
طريقته, فآدنى ما يستحقه مثل هذا الملتزم المنتظم ما يريع عنه سيو 36 الوارة |اخرطلية بارع 
من التزامه بالأوراد. (قل رب زدني علما) لم يكن هذا من النبي بُعدا عن العبودية أو طلباً للذة 
علضة عقلية زوك متفضلة عن هملتة بره آنا بحهين ا القمة للراردا قايانبا “تنيت القلى"ز 
قاذ أدوئ مادا متحي يتكيك | لتللي هنا باللعبيظة إن كان لقسد دوع من البعة الداطقي رفيو 
المعنى الذي خطر لي عند سماعه في سياقه ووصفه: فهذا أقلٌّ ما يقال فيه أنه اختزال شديد 
لأعمال القلب بحسب الرؤية القرآنية» لكن حتى إن فرضنا أن هذا هو المقصودبء فإن السائل 
يبدو فعلاً أنه بحاجة إلى نوع من الدعم العاطفي ليستمر على الطريقة بعد صبر أربع سنوات 
فيها فكيف دعمه الشيخ؟ بإنكار أساس شكواه بغير وجه حق وبنحى جواب يفترض على أقلٌ 
تقدير أن السائل قد بلغ أعلى مراتب الولاية التي صار يعبد الله فيها لأنه يستحقه بدلاً من أن 
يعبدة ؤيحيه على ما يغدؤة يه من النعم كما قال النبي يدون إنكار ”أحيوا الله .ا يعذوكم يه من 
النعه” أو كما قال عليه السلام؛ فعلى فرض أصلاً أنه يوجد إنسان يعبد الله فقط لأ الله 
يستحق العبادة بصورة مطلقة وهو أمر لم يرد حتى عن الأنبياء الذين دعوا وسألوا أنواعاً من 
العطايا الروحية والطبيعية والدنيوية والأخروية فإنه حتى على فرض إمكان ذلك لا يصدق إلا 
على بالغ أعلى درجة في العبودية والولاية ولعله النبي ذاته الذي هو العبد الكلّي المحض 
الخالص: ولو كان هذا السائل كذلك ما كان تايغا لطريقة هذا الشيخ ولا غيرة يل لغله يكون من 
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الأفراد أو من أصحاب الطريقة أنفسهم, فكيف يجيبه الشيخ بجواب لا ينطبق على أحد وإن 
انطبق على أحد فلا ينطبق على تابع طريقة. وإن كان يقصد بالتثبيت التثبيت بالعلم والكشف 
والرؤية والرؤيا فهذا من الآثار التي رثّبها الله على الأذكار والطرق المأذونة من لدنه, فهذا عين 
ما نحن فيه ويرفض الشيخ الإقرار بقيمته. 

نعم, لعل الشيخ يقصد أنه يخاف على مريديه من الأنانية (”أنا أريد الوارد والكشف”") 
والأدانية بداية الخروج عن التبعية والتفرّد والذي بعده يصل إلى يد الشيطانء أو لعله يقصد 
أنه يخاف أن يدل مريديه على أعمال لا تنتج لهم بسببها الآثار بإذن الله فيعتقدون بطلان 
الطريقة أو بطلان مشيخته وقيمة إذنه وشفاعته أو لهم ينكرون الدين والإيمان بحجّة أنه لم 
يُفتّح عليهم فيه بشيء. هذه كلها مبررات أحسب أننا إذا جالسنا أحد هؤلاء المشايخ سيذكرها 
بع أن تمي بم سبق أن أجبنا هليه ويقين أن السبب الحقيق لقولهم ما قال ليس قضية 
اللذة ولا العبودية المحضة. لكن حتى هذه المبررات لا تغني من الحق شيئاً. لأن الفردية حقيقة 
ذاقية لا يكن إنكارها "حتتفوذا قراب كنا خلقداكة زول مرة»'و "لا تملك نفس لتفن شين 
وعدم انتاج الأعمال يدل إما على بطلان التعليم أو بطلان المشيخة أو عدم استقامة المريد 
فعلى الوجهين الأولين يجب الكفّ عنهما وعلى الوجه الثالث لابد من تنبيه المريد وعلاجه. لا 
مبرر لمثل هذا المسلك لشخص يأخذ الدين بجدية» ودين تلاميذه اوها 

الحاصل: 

-طلب الوارد بالورد أمر حق ومشروع. 

-طلب منفعة النفس بالدين أمر حق ومشروع وفطري والكل يفعله شعر آم لم يشعر ولو 
استمعت إلى أي متكلّم في أي دين ستجده يبني على هذا الأساس حتماً وقطعاً ولا مفرٌ له 
منه. ”من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين". 

-مشيخة لا توصل المريد إلى المشيخة لا يُعوّل عليها. 


الل لل ا ممع ور د د 
و اما ا ور اكوم 
الإمكان المتيامتي أبدغ مما هو كائنح اداو هذ الكاكن من العسكرا ا ولهد في يات تيريز 
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الواقع المزري من كل وجه تقريباً عجائب لا يكادون يحسنون التبرير بعُشرها لخصومهم في 
الدين والمذهب (ما أكثر شتائمهم للوهابية في كل مناسبة ولو بعيدة, وينسنون أنهم وهابية 
أيضاً في باب السياسة وإن كانوا خصومهم في باب الرأي؛ فما هو لباب الوهابية غير 
الخضوع المطلق للوضع السياسي القائم الداعم لهم أو الذي ينفعهم أكبر نفع أو لا يضِرّهم 
أكبر ضرر. الوهابية الخضوع للطاغية» وهذا ما يفعله ويبرره حتى هؤلاء الذين يشتمون 
الوهابية صباح مساء باسم السنة والأشعرية والصوفية. الكل وهابية في السياسة: يختلفون 
في زيارة القبور مع أنهم كلهم يبررون للعامّة العيش في قبور ويقنعون الفرد بأنه صرصور - 
إن كان سعيد الحظ !) 

تصوّف بدون حريّة هو من المسوخ الجهنمية. 
اندي 


تعزيز: قرأت اليوم في وردي بعد كتابة ما مضى بالأمس ما يعزز ما ذكرناه في معنى مائدة 
عيسى. مباشرة في الصفحة المقابلة من سورة الأنعام: فإن ذكر المائدة في نهاية سورة 
المائدة. نجد هاتين الآيتين (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل مَلَك ولو أنزلنا مَلَكاً لقُضي الآمر ثم لا يُنظّرون). فتنزيل 
الكتاب لم يكن تنزيلاً مباشراً على المستوى الملموس (أي الطبيعي): بل كان على قلب النبي 
ومن قلب النبي تيسّر على لسانهء فمعنى (في قرطاس فلمسوه بأيديهم] ومعنى [أتزل عليه 
مَلك) هو مثل معنى قول الحواريين (هل يستطيع ربّك أن يُنزّل علينا مائدة من السماء)ء بعبارة 
أخرىء تنزيل على المستوى الطبيعي لا المستوى النفسي الباطني. ولاحظ قول الله (لو أنزلنا 
ملكا لقضي الأمر ثم لا يُنظرّون). فمن الواضح أن المقصود بإنزال الْلك هنا ليس الإنزال 
مطلقاً وإلا فقد تنؤلت الملائكة على النبي مثل ”تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل 
أمر“, وكذلك تتنزّل على المؤمنين ”إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة“, 
وكذلك نزلت لنصر المؤمنين في بدر ”ثلاثة آلاف من الملائكة“ منزلين ومردفين» بالتالي ليس 
المقصود الإنزال مطلقاً بل نوع من الإنزال وهو الإنزال المحسوس والظاهرء ويهذا تنقطع 
النظرة المبنية على تثوير ما في النفوس وتمحيصها من حيث غيبها وإعمال العقول والنظر 
بعين القلب. كذلك الحال في تنزيل الكتاب» (في قرطاس فلمسوه بأيديهم] غير (تنزيل الكتاب) 
الواقع فعلاً لكن في القلب كأساس. من هنا نجد الفرق ما بين الكشف ومائدة عيسىء القياس 
الباطل الذي قام به مّن حكينا مقالته. فإن الكشف في النفس بينما المائدة في الحس, 
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وانقطاع التظرة إنما يكون بظهور الآمر في الحس لا في النفسء كما سيكون الحال يوم الدين 
حين يقال للمكذبين أمام النار (أليس هذا بالحق) فلا يستطيعون إنكاره بينما يستطيعون 
إنكاره الآن لأنه غيب وباطن وروح ومعنوي ونفسي أو بعبارة واحدة لأنه بالأصل أخروي لا 
دنيوي. 


ملفوظة"كنت ذكرت :في الخزائق الغاتئرة ات ماءبعةهدمن هذا الصئفمن الكثن ساسنيه 
بالقزافق أيفيا | ل ها كناء اللةتهرج اعد تتاف ذلك رامع المحال اسعفا لكريم ا قاذ 
الله والعشرة كاملة. فكتاب الفتوحات الأولى هذا هو ما كتبته بعد الخزائن العاشرة:ء لمن يبالي 
بالترتيب. واهذ أهم أسباب عدم إراذتي حصن تفسني ياسع الخزائن هو...أني قل الخطئ في 
باب إعراب العدد والمعدود ! 


يمكن كتابة هذا التعليق كتجربتي الشخصية مع باب العدد والمعدود في النحو وأنه من 
الشقاء. (في الكلام شيء من المبالغة, لكنها نافعة). 


قد يقال: إن الله إذا ضرب مثلاً لابد أن يكون لهذا المثل حقيقة مادية. ومن هنا يُنكر البعض 
علينا قولنا بأن أمثال القرءان ليست بالضرورة كذلكء بل الأصل فيها أنها خيالية: لأنها تحكي 
ما فوق مرتبة الخيال وهي مرتبة الروح العقلي: فليس بالضرورة أن توجد صورة القصّة في 
الأرض. والقصّة من الأمثال, ”"صرّفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل“. ”"ضرب ابن مريم 
مَثَلاً“. وقد أجبنا على ذلك مراراء لكن وأنا أقراً في ذيل آية ”مَثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة“. 
قرأت قول ابن عبّاس (هذا مَثْل ضربه الله لم يخلق الله هذه الشجرة على وجه الأرض). أقول: 
فهذا بيان من رأس ”السلف“ في التفسيرء يبِيّن فيه بأن المثل الذي يضربه الله قد لا يكون 
شيئًا خلقه الله على وجه الأرض. وهو عين ما قلناه ونقوله منذ أعوام سرًا وعلانية. لكن لاحظ 
دقة ابن عبّاس هناء لم يقل إلم يخلق الله هذه الشجرة) ويسكتء بل قال (لم يخلق الله هذه 
الشجرة على وجه الآأرض). فقيّد عدم خلق الشجرة ب[وجه الأرض).» بالتالي قد يكون خلقها 
في مستوى آخر فوق وجه الآرضء وهذا هو الحقء لأننا نرى خلق الله لهذه الشجرة في سماء 
خيالنا ونستطيع تصورها حرفيا كما قال الله بالتالي خلقها الله لكن ليس على وجه الآرض أي 
في الطبيعة الخارجية المادية التي نقف عليها بأبداننا. وهذا عين ما نقوله في بقية أمثال 
القرءان. بأن المثل الذي يضربه الله ليس بالضرورة أن يكون قد خلقه الله على وجه الآرض, 
وهذا لا يعني أنه غير حق وليس فيه حق أو أنه لا يمكن أن يتمثل بألوان مختلفة» وفعلاً في 
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الرواية عن ابن عبّاس أنه فسّر الشجرة الخبيثة بالشرك والشرك موجود وقد يتمثّل على وجه 
الأرض بصورة الأصنام والأوثان مثلاً وكذلك يوجد مظاهر الشرك قولاً وفعلاً والذين يجسّدونه 
كالاً من النصره وف ررواية أخرئ عن اتن عنامن أنه فشن الشجرة الحبيكة بالكافي» والكافن 
موجود على جه الأرخن» بالعالي» عدم خلق الشديء على وجه الأركن لا يعدي امه لا يمكن أن 
يتمثل بآلوان مختلفة وصور مختلفة عن نفس ذات صورة المثل في صورته الخيالية. فالشجرة 
مغروقة لكن الكافر والشرك ليسا "فجرة“ كنا أن شتجرة التفاح سصجرة: لكن في التاريل 
الشرك يشبه الشجرة وكذلك الكافر بينه وبين الشجرة مناسبة رمزية. وعلى هذا القياس. 
الأمثال لها حقائق لكن صورتها اللغوية والخيالية لا تتطابق مع صورتها البشرية والطبيعية. 
وهذا هو الأصل في الأمثال وعقلها. بالتالي» موسى وعيسى وبقية القصص أيضاً أمثال, 
وهذا الأصل في فهم قصصهم وأخذ العبرة الباطنية منها. فعصا موسى مثل الشجرة الخبيثة, 
ونائدة عيسى مكل الشتهرة الحبيكة اعد :من بحيث أن لها كأويلاً باطنياً صبالما يفن النطر 
عن صورتها الخيالية. فإن قلت: لكن سبق وأن ذكرت بأن مائدة عيسى صورة طبيعية ولذلك 
عوجلوا بالعقوية. أقول: ذلك كلام عن ظاهر القصّة:, وهنا الكلام عن باطنهاء اختلفت الجهة فلا 
قناقشن:ون 7الكاهنية كنا إن الشحرة الحبيكة كتاهرها آنا شحرة طيفية: ولذلك سكس فى 
وواثاف عق يفضن السلف تفسيرها+العتظلة. كذ لك الشتهرة الطيية يأتهااجوة اليد أو البخلة: 
فهذا كلام على مستوى الظاهر وبلون من الآلوان ولا يحصر الحقيقة ولا يحتكرهاء و إلا 
لتناقض القول عن ابن عباس بأنها شجرة لم يخلقها الله على وجه الأرض إذ قد خلق الله 
الحنظلة والنخلة وجوز الهند على وجه الأرض. المَكّلَ يؤخذ ظاهرياً حتى نتخيله, ثم يُعقّل باطنياً 
حتى ننتفع به. 


عجبتٌ لمن يُنكر رواية الأحاديث عن النبي والحكماء والعلماء وحفظ أقوالهم بحجّة أنه قرآني مع 
أنه يجِد فدي القردان ذاهه الث شعالى ينفسه يروي الحديث عن النبئ واقرا إن شنتت (قال 
عيسى ابن مريم اللهم ربّنا أنزل علينا..وأنت خير الرازقين-5١1١).»‏ فالآية كلها وهي آية تامّة 
إنما هي في رواية الله تعالى لحديث عيسى: لقول لعيسى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. حفظ 
أقوا ل الانضياء و لآو لبا ءرنيطتة للهنة كاحت فى القروا يوسن اكد الصيورة يدون فقة اللسنة فيو 
قرأت اليوم في وردي (وهو الله في السموات وفي الأرض] فأخذني الحال والنشوة وحُذِيت 
وشعرت بأن كل ما حولي بحر إلهي وأنا قائم متحرّك مُتموؤج كأني سمكة في بحر أشعر 
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بالحضور النوراني محيط بيء وفجأة كانت نفسي تُجِدَب للأعلى وقاومت قليلاً فقيل لي ” 
أسلم" فقلت ”أسلفت لرب العالمين“ فخورت ستاجدا إلىذقذي وثيت جسمي ونا قائم ممسك 
بالمصحف بيديء وإذا بي أرى نفسي تنشق إلى نصفين إلى أسفل قدمي ورجل جاء معه 
طست مليء بالماء النوراني فأقاضه علي كلّه ثم عاد الشِقيْن واستويت ثم رجعت وأكملت الورد. 


(من سورة المائدة) 


الآية :١‏ عن الوجود الأكبر المحيط. بدأ بالله من حيث تعاليه [الحمد لله) ثم أشار إلى تجليه 
(الذي! فإن ”الذي“ بعدها فعله وظهوره بسمة أو فعل ماء وثني بالعالّم الظاهر (خلق السموات 
والأرض) وثلّث بالعالّم الباطن (وجعل الظلمات والنور). فالله ظاهر وباطنء من ظاهره خلق 
ظاهر العالّم, ومن باطنه جعل باطن العالّم. الخلق مجلى الحق؛ والجعل مجلى النور, والله هى 
الحق والنور. وريّع بذكر الإنسان م كثروا ركه يعدلون) الإنسان كات بينم 
م 000 الظلمات لقان الذين 5786 الظلمات. اذه اليكرن زذكة ذرهاف الألوهية 
ف كاهو الكلق.وباطن الجعل والإنسان. 


الآية ؟: عن الوجود الإنساني. في الآية الأولى الكلام عن الإنسان من حيث روحه وعقله وموقفه 
من ربّه: وهو شأن الروح. ا ا ل ل ل ل 
البدن فقال (هو الذي خلقكم من طين). وتأمل أن البداية دائماً [هو الذي) أي الله تعالى, 
فالهوية الإلهية ظاهرة وفعالة مباشرة في كل شيء في العالّم فالثه ليس مُحركاً منفصلاً 
بمعنى أنه يحرّك أول شيء فقط وهذا الشيء يحرّك ما بعده وهكذا تسلسلاً بحيث لا يكون لله 
فعل مباشر في كل شيء.» بل الله حاضر وفعّال في كل شيء مباشرة وبصورة الأشياء أيضاً 
في تأثير بعضها في بعضء هويته في خلق الطين كما هي في أمر الروح في عين كونه الغذي 
عن العالمين. نرجع. [هو الذي خلقكم من طين] عن البدن. (ثم قضى أجلاً وأجل مُسمّى عنده) 
عن النفسء إن ”لكل أجل كتاب”“ و قال ”نفسا إذا جاء أجلها“. بالتالي الأجل قضاء على 
اللفين تعدين ا "الله تتودى ادن تكين نوق “فتكنه هناها من الأشارة إلى الندو و إلى 
النفس. خصص الآية الأولى للروح وربطها بالثه والعالمين» لأن شأن الروح انان كتير وعظيم 
وتعلّقها بتلك المستويات العليا من المعرفة والإدراك والعلم. بينما النفس أكثر قرباً من البدن 
وهي ناشئًّة من اتصال الروح بالبدنء فإذا قرآت بدون فواصل ستجد الإشارة إلى (الذين 
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كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً) فهنا أشار إلى الروح وبعده 
البدن ويعده النفسء لآن الروح اتصل بالبدن فنشآت النفس بينهماء فهو الترتيب السببي. ثم 
قال ثم أنتم تمترون!: فالعدل بالرب يكون بسبب نسبة آي حمد أو خلق أو جعل لغير الله 
والامتراء يكون بسبب النظر في البدن والنفس وإنكار الخلق أو إنكار الآجل. فالنظر في خلق 
العام والنظر في خلق الذاتء الآفاق والأنفس» ينشآن الكفر والامتراء. 


الآية ؟: [زهى الله في السكوات وفي الارضن يعلم ركم وجهركم ويعلم :نا تكسبون] هذه الآية 

في النفنى حضوضا "خالانة السايفة ذكرت: الآخل وى شان نفسي لكنه معلق باليدق :مق حيبت 
أن ”كل مّن عليها فان“. فالموت مقرون بالبدن» وكان للنفس أجل لأنها مقترنة بالبدن» وإلا لو 
تجرّدت من هذا البدن لكانت خالدة ومن هنا خلود النفوس مطلقاً بغض النظر عن إيمانها 
وكفرها وبالتالي إنشاء الله للجنة والنار والأعراف كمصائر مناسبة للنفوس الْمُنعم عليها 
والمغضوب عليها والضالة. لكن هذه الآية في النفس خصوصاً إذ هي التي لها سرّ وجهر 
وتكسب ”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت“ وقال ”إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه“. الرابطة بين النفس وبين الله هي العلمء والنفس لها صلة بالهوية الإلهية وبالاسم 
الإلهي وبالسموات وبالآرضء أي هذه الأربعة تتجلى في النفسء فسرٌّ النفس هويتها الإلهية 
وكمالاتها من الاسم الإلهي وأفكارها ومشاعرها سماواتها وخيالاتها ووجدانها أرضها. (يعلم 
سرّكم) باطن النفسء (وجهركم) ظاهر النفسء وهذين من العقل. (ويعلم ما تكسبون) فعل 
النفس وهو من الإرادة. فالعقل في النفس له مستويانء باطني وظاهري. والإرادة لها مستوى 
أصلي واحد وهو الكسبء والذي يمكن تمييزه بحسب موضوعه بعد ذلك وأثره في النفس إلى 
مستويين» فيكون متعلّق إرادتها النافع والحق (كسبت] والضار والظلم (اكتسبت]. فالنفس 
مزيج من عقل وإرادة. فالعقل سمائهاء والإرادة أرضها. العقل يتعلّق بالوجود الذي هو سر 
الهوية الإلهية ولذلك افتتح الآية ب[هو)؛ والإرادة تتعلق بالكمال الذي هو سر الاسم الإلهي 
ولذلك قال بعدها (الله) الجامع للكمالات الذي له الأسماء الحسنى ورفيع الدرجات. بالتالي 
(وهو الله في السموات وفي الأرض) فسعي النفس مُحدد بحسب ذلكء فكل ما يعقله الإنسان 
إنما يعقله لأنه يريد الهوية الإلهية: وكل ما يريده الإنسان إنما يريده لأنه سيوصله إلى كمالات 
اللفاقها لى: 


جمع: الآية الأولى بدأت بثلاثة أمورء ثم كانت خاتمها والآية الثانية والثالثة تفصيل لتلك الأمور 
من حية :ظهورها واتمكاسبيا في :الإأسنان: 
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الأمر الأول (الحمد لله الذي وهذا يوازي إثم الذين كفروا بربّهم يعدلون)» فالعدل أن لا 
كحم الثه أو ترس الحط لغين :اوهو شان الزوة. 

الآمر الثاني إخلق السموات والأرض] وهذا يوازي (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى 
أجااً وأجل مُُسمّى عنده ثم أنتم تمترون), فالبدن مزيج من هذه السماء الطبيعية والأرض 
الطبيعية؛ أي العالّم الطبيعي عموماً» وفيها الماء الذي هو من السماء والسوائل وفيها الجامد 
الذي هو من الأرض والمعادن, وقد أشار إلى ذلك باسم الطين لأن الطين ماء وتراب أي لطيف 
وكثيف. علوي وسفليء, سماوي وأرضي. يوجد أجل وأجل مُسمّى عنده؛, فلكل بدن أجل مُسمّى 
عند الله لو ثُرِكَ سليماً لم يُقتَل لبلغه. لكن لا يقع ذلك دائماً لأسباب كثيرة وهو الأجل المقضي. 
فيوجد أجل مقضي وأجل مُسمَّى عنده. ليسا شيئاً واحداً. فالمقضي ما يقع للبدن, والمسمَّى 
ما يمكن آن يبلغه البدن. يشبه هذا أن تصنع سيارة تستطيع أن تسير آلف كيلومتر فهذا 
|الشكى :لكنوفد:تقع حاوكة اثناةرسيرك تحمسمانة كبلومتن تدم السيازة كذلك الخال :في 
البدن مع حفظ الفوارق فالتشبيه للتقريب. فهذا شأن البدن. 

الأمر الثالث (وجعل الظلمات والنور) وهذا يوازي (وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم 
شرّكه وجهركم ويعله ما تكسنيون!: فظهون الله في سماوات النفس وه العقل» غير ظهورة في 
أرقن النفس وبي الإزادة:فنيوضه :مسار تحقيقي ورور نا بين التعفل والإرادة. التمفل 
مستوى باطني نفسيء لذلك هو مقرون هنا ب[جعل الظلمات والنور). فالعقل قد يتعلق بالواقع 
الموجود فيكون متعلقاً بالنور» وقد يكون متعلقاً بالباطل والوهم وهو السراب بقيعة فيكون متعلقاً 
بالظلمات. ولأن الواقع واحد والأوهام الممكنة والمستحيلة كثيرة لانهاية لهاء أفرد النور وعدد 
الظلمنات "تحغل الطلمات والتى»: فعدي الآفكان الباظلة عن آئ مومدوع لافباية لهاءييكما 
حقيقة الموضوع الكلية واحدة مهما تعددت زوايا النظر إليها لكن في المحصّلة هي حقيقة 
واحدة سواء كانت بسيطة أو مركّبة, أما الأوهام فلا نهاية لها وتتعدد بتعدد الممكنات بل 
واللشكحيلوة:فيذا نو العقل وفتلماتة انا تون الإزادة فبدى الحق كل"ما كان فى ذائرة الحق 
فهو نورء وما كان في دائّرة الظلم فهو ظلماتء ومدار استنارة الإرادة على معنى واحد وهو 
إرادة الحق ”يريدون وجه الله“ أي تعلق للإارادة بغير ذلك فهو من الظلمات وتتعدد بتعدد 
المتعلّقات وهي كثيرة لانهاية لهاء ”ماذا بعد الحق إلا الضلال". 

إذن» الله للروح» والخلق للبدن, والجعل للنفس. فهذا ذكر لله والآفاق والأنفسء وبقي أمر 
رام هموما يكرت :| لكنة القالىه من اللسؤرة إن تكول..: 
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الآية ؛ + 5: (وما تأتيهم من آية من ءايات ربهم إلا كانوا عنها مُعرضين. فقد كذبوا بالحق لا 
جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون]: هنا الكلام عن النبوة, الآية البيانية» الكلمة 
اللسافية. وذكرها كرا لأخ حقيقة وعدلول :هذه الآية إنما هىها شق م الأمووا الخلاخة أي الله 
والخلق والجعل أو الروح والبدن والنفس. كما قال ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبيّن لهم أنه الحق أولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد“. فقوله ”آياتنا“ أي آيات 
القرءان» الكلمة اللسانية؛ وهو العالّم الرابع. وقوله ”في الآفاق“ هو العالم الخارجيء وهو 
العالم الثاني. وقوله [وفي أنفسهم) هو العالم الداخلي وهو العالّم الثالث, وقوله [ربك) هو 
المتعالي الآول ومبداً ومُبدئ كل شيء. 

في الآية 5 ذكر الكلمة البيانية حين تكون آية حقيقتها باطنية وعقلية لا حسية قاهرة. أي 
الآية قبل ظهورها للكل بنحو القهر وخضوع الأعناق لها وعدم استطاعة ردّها. (وما تأتيهم من 
ءاية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مُعرضين] فهذه الآية التي يمكن الإعراض عنهاء وهي الكلمة 
اللغوية. 

لكن في الآية 5: ذكر الكلمة حين تتحقق وجودياً وفي الكون وتظهر للكل فيرونها عين اليقين 
بنحو لا يملكون إلا الاستسلام لها. (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) بالتالي الآية حق حتى قبل 
أن تتحقق في الظاهرء بالتالي لها يحو حي الداظن والعيف لان بول وهاعظا هن لحن نظي 
العقل إنكارها والتشكيك في تفسيرها. تأمل إلما جاءهم) حتى تعرف الفرق ما بين (إذا جاءوك] 
وإجاءه الأعمى) وبينهاء فحين يجئ الحق للناس ينكرونه فلذلك أمر الله الرسل أن ينظروا إلى 
مَن يجيء إليهم. (فسوف يآتيهم أنباء] بالتالي النباً ليس صورة ذهنيةء لكنه حقيقة واقعية» من 
هنا لما قال الله لآدم ”آنبئهم بأسمائهم“ أشار إلى ما أنبأهم به بقوله ”هؤلاء“ إشارة إلى 
موجودات. فهي أسماء لها حقيقة واقعية خلافا للأسماء اللفظية ”إن هي إلا أسماء سميتموها 
آنتم وآباوكم ما أنزل الله بها من سلطان“ فأشار ب“سميتموها“ إلى أنها لفظية لا واقعية» ثم 
أخبر عن منشاً هذا الاسم اللفظي ”أنتم وآباؤكم“» ثم عبّر عن ما يتفرّع عن الاسم اللفظي 
وهو عدم الأثر في الواقع ”ما أنزل الله بها من سلطان“. فالاسم اللفظي لعب على مستوى 
الذهن الإنسانيء ولا يبلغ المستوى الوجودي والتكويني. أما الاسم الحقيقي فحقيقته سابقة 
عن اسمه اللغوي وأثره تكويني واقعيء. كما قال ”سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق 
فسوى“ فاسم ربك هو الذي خلق وسوىء ولم يقل ”سبح ربك الأعلى الذي خلق فسوى". 
فيوجد فرق ما بين “اسم ربك"“ وما بين “ربك“؛ وقد وردت بالصورتين في القرءآن فعلمنا الفرق 
بينهما أيضا بهذا الشاهد. إذن الأنباء إخبار عن الوجود الواقعيء (فسيأتيهم أنباء)ء والوجود 
يأتيك ويفرض نفسه عليك بنحو قاهر كما أنك تعلم طولك وعرضك وحدود جسمك بنحو قاهر لا 
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تخاطي التفتى القن لامتفيزا معكن بالكلنات: لكو [الحضزوع نكنم للشركو اك النابكا له ” 
حشعت الأصوات للرحمت“ و“عنت الوجوه للحي القيوم'". 


الانة ‏ التركلية] تسوحة ليور في :الدنيا والأرهن زاتما فى الماخدي وني الحاضين وفئ 
نفس الأمر عليهم. (ألم يروا) رؤية عقل لا حسء (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) فلا تستطيع أن 
ترى رؤية الحس من آهلك من قبلك وهذا بديهيء بالتالي هو سماع أخبار من قبلك: فالخبر 
وسيلة رؤية العقل. (مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم) ما يقع للأقوى يقع للأضعفء التمكين 
تجري من تحتهم) قوة اقتصادية وجمالية. فتم لهم خير الدنيا كله. ومع ذلك (فأهلكناهم 
بذنويهم] نظروا إلى الحواس دون النفوس وذنويهاء فتراكمت ذنويهم إذ لم يشعروا بها 
ويغيّروها. فنعوذ بالله من الذنوب المهلكة ونستغفره منها. [وأنشانا من بعدهم قرنا عءاخرين) 
الفناء حتم على مّن لا يفقهون ولو كانت لهم قوّة موّقتة. فلا يغرّنك ”تقلب الذين كفروا في البلاد 


توازقة أل تاكا اقول الكلية الازبية كع ,عن التضويق بالخ الذي اقنان إثيه يك فى نالل 
ه وف سكاناة الزوج الاسبعادنها فى العك باللحق والحصدزق ب قهذا يوا زي [الحند ينهد الدع : 

ناكل أخان قبولها هو الككين: في ناركن مع السيفة والبقاء وده جرازي كلق السغرات 
والآرض). 


الآية 1: (ولو نرّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم) بدلاً من التنزيل على قلبك والتيسير 
على لسانك. فلو كان الكتاب طبيعي بحت لرفضوه أيضاً (لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين) فالسحر اعتقاد إمكان تجِسّد الغيبيات تجسيدا طبيعياً بدلاً من التجسيد النفسي 
والتدبير الرباني للأحداث؛ وهؤلاء يعتقدون بأن الجن فعلت ذلك أي يمكن نسبة أي ظهور لأي 
شيء من الغيب إلى الشهادة على أنه فعل كائن غيبي غير الله كالجن والشياطين: فلمًا كان 
الذين كفر بالله وستر قلبه عن الإيحاء والإلهام الإلهي لا ينفعه حتى التجسيد الطبيعي للكتاب 
الإلهي؛ فلا قيمة للقيام بمثل هذا التنزيلء فالمبداً إذن هو أن العمل الأقلّ إن كفى فلا تعمل 
أكثر منه. المؤمن سيؤمن بالكتاب ولو نزل على قلب النبي وعلى لسانه؛ والكافر سيكفر بالكتاب 
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ولو نزل في قرطاس ملموس. هذه الآية أيضاً في شرح معنى (وجعل الظلمات والنور)؛ لأن 
تنزيل الكتاب من النورء والكفر ورميه بالسحر من الظلمات. وفيها بيان لكيفية ظهور الكلمة 
الإلهية. 


الآية 8: (وقالوا لولا أنزل عليه مّلك) الكلام هنا عن مصدر الكلمة الإلهية وهم ررسل الملائكة, 
وسآلوا الإتزال الطبيعي يدلاً مخ الزوخي والتفمنيئ الفيبي: (ولى آنزلنا ملكا لضي الآمن كه لا 
يُنظّرون) فلمًا كان النبي رحمة للعالمين ولم يكن الله ليعذب قومه وهو فيهم, لم يُنَزِل ملكا كما 
قالواء لكنهم سيرون الملائكة حين لا تنفع رؤيتهم ”لا بشرى يومئذ للمجرمين". 


نتيجة من الآيات 6-4: أهمّ ما يقف عقبة أمام الإيمان بالكلمة الرسولية هو النزعة الحسّية 
المادّية» في الفكر والنظر والطلب والعمل. تقديم العقل على الحسٌء والإيمان بأمر ما وراء 
الضن: :هذا مركن الإيمان.القرة: عمل الشناطن شبيكرن على أشدة في هذا المحال. 


الآية 4 من سورة الأنعام: (ولو جعلناه مّلكاً) لو نزل ملك من مستوى السماء إلى مستوى 
الأرض وهي الطبيعة: (لجعلناه رجلاً) فإن الشيء إذا نزل أو صعد أخذ شكلاً أو هيئة وجودية 
تتناسب مع العالّم الذي نزل فيه. وحيث قضى الله بأن أعلى ما في الطبيعة هو الإنسان 
وأكمل ما يكون عليه الإنسان هو الرجولة واليس الذكورة بل الرجولة» وكان الرسول أسوة حسنة 
لطلاب الكمالء فلابد أن يكون الرسول في أكمل صورة في العالّم الذي يأتي فيه حتى يأخذ 
الناس عنه سُلَّم الكمال ليعرجوا فيه؛ وهذا اعتبار ويصح غيره بالتالي (وللبسنا عليهم ما 
يلبسون) فيها وجه وهو أن اللبس من التلبيس أي للبسنا عليهم أي للبسنا على هؤّلاء الذين 
يسألون نزول مَلَّكء للبسنا عليهم أيضاً بإنزال الك في صورة رجل ما يلبسون الآن من 
الاعتراض على صورة القرءان العربية وكون الرسول عربياً من قومهم» فاعترضوا على الصورة 
ولم ينظروا إلى الجوهر ”وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون” كذلك الحال هناء سنلبس 
عليهم أيضاً لو نزل ملك بالتالي الإنزال الذي تنقضي فيه النظرة ويعاجل فيه الإنسان 
بالعقوبة هو ما يكون في الصورة الحقيقية لا الصورة التمثيلية ”فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها 
بشراً سويا“ هذه الآية في مريم مثال على إنزال الك وأخذه صورة تمثيلية وكان في صورة 
رجل بدليل خطاب مريم له بقولها ”أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا“. فالروح يتمثّل بالبشرية, 
بالتالي البشرية لا تقتضي روحاً معينة, أي يوجد فارق ما بين الصورة الطبيعية للإنسان وبين 
حقيقته وصورته المعنوية, وهذا الفارق كبير وخطير وأساس في العلم بالإنسان بحسب الرؤية 
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القرآنية والنبوية. الوجه الثاني لقوله ”للبسنا عليهم“ من اللباسء بمعنى أن الله سيجعل للمَّلك 
لباسا وهذا اللباس هو الصورة البشرية الرجولية» فالملك حقيقة مجرّدة والبشرية صورة 
مجسّدة. فالصورة لا تتناسب بالضرورة مع الحقيقة الباطنة. فقد تكون الصورة بشر سوي 
كالروح مع مريم ولكن الحقيقة هي الروح السماوي والربانيء فالصورة الطبيعية لباس 
والحقيقة النفسية أساس. من هنا مفتاح فهم الأمثال المضروبة للناسء والمسخ والترقي وغير 
ذلك من الاعتبارات التي هي خطاب للنفس الباطنة وليس للصورة اللباسية الظاهرة. فقد يكون 
الإنسان من حيث نفسه كمُثل القرد والخنزير والحمار والغراب والطير والنحل والحجر والماء 
ونهر العسل وهلمٌ جرًا » كل هذه الموجودات الكونية بل حتى الملائكة والشياطين ونحو ذلكء كلها 
تتحدّث عن الأساس وإنما جاءت في صورة الأمثال كلباس. الحقيقة الروحية تظهر دائما في 
لباس. كل فكرة مَلَّكَ من الملائكة بالنسبة لناء إلا أن هذه الفكرة حين تنزل تأخذ صورة كلمة أو 
مَثْل كلباس. إلا أن اللباس أحيانا يغطي على الأساس فينظر الجاهل بعين الظاهر فيقتصر 
على اللباس فيقع في ما وردت به الآية التالية.. 


(ولقد استهزئ بمْسلٍ من قبلك) الاستهزاء يكون لأنهم نظروا إلى الصور واللباس والأمثال, 
0 بالروح والأساس والممثول, أي لغياب التعقّل في المستهزئين الذين لا يعلمون 
ئق التي تمثلها هذه المظاهر ولا النواطق. الرسل ظاهرهم رجل وباطنهم عقل. وهم رسل 
من حيث أنهم يرسلون رسالة أي يبلغون ويتكلمون ويقولون ويكتبون» فهم وسائل إرسالء إلا 
أن الجهلة يوحّدون ما بين الرسول والرسالة ولذلك لما رفضوا الرسالة استهزءوا بالرسول؛ 
فنظروا إلى المتكلم كشيء واحد مع كلامه, بينما الحق أنه وإن وجد اتحاد من وجه من حيث 
القابلية للرسالة وتيسيرها بلسانه ونحو ذلك إلا آنه يوحد افتراق واختلاف ما بين المتكلم 
والكلام؛ لذلك قد يكون الكلام كلام الله والمتكلم عبد الله, وقد يكون الكلام حقاً والمتكلم به لا 
يعلم أنه حق كحامل الفقه الذي ليس بفقيه أو المنافق ينطق بالحكمة تقليدا وتمويهاً على 
الافن: 
(فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون] كانوا يستهزءون بالرسالة: وما هي 
الرسالة؟ هي خبر وأمر. خبر عن حقيقة وأمر بعمل شيء لتحصيل تلك الحقيقة أو الابتعاد 
عنها. مثلاً. توجد جنة والطريق إليها التقوى وتوجد نار والطريق إليها الكذب. لاحظ أنه مرّة 
قال استهزاء ومرّة قال سخرية. (استهزئ) و (سخروا)» لماذا؟ لأن الاستهزاء يكون برفض 
الخبرء والسخرية تكون بسبب الأمر والعمل. حين كان نوح يعمل السفينة ”سخروا منه“. 
فالسخرية رفض العمل المتعلق بالحقيقة حسب الخبرء بينما الاستهزاء إنكار حقانية وواقعية 
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الخبر ذاته. فالذي ينكر وجود الجنة فهو مستهزئء لكن الذي يرفض التقوى فهو ساخرء أي 
حين يقول ويفعل ويكون حاله في مواجهة أصحاب الإيمان بالجنة والقيام بالعمل هو الرفض 
والتعالي واعتبار أنهم في ضلال مبين وهو على الحق اليقين في رفضه وإنكاره لما جاءوا به. 
الحقيقة حقيقة» فالاستهزاء لا يغيّر الواقع. لكن السخرية هي التي تُهلك الساخر لأنه لن يعمل 
بالتقوى مثلاً وسيعمل بالفجور بالتالي سينتهي به الحال بسبب السنن الإلهية إلى النار» لذلك 
قال [فحاق) بالحق الذي استحقوه بعملهم: (بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون) لاحظ 
أنهم استهزأوا بواقعية النباً فرفضوا الشرع فحاق بهم ذلك لأنه حق وواقع حتمي. إنكار النبوة 
أصل الاستهزاءء عدم الائتمار بالشريعة أصل السخرية. 


(من سورة الأنعام, من الآية )١١‏ 


جسر ما بين الآية ٠١‏ و :١١‏ لا استهزؤوا بالرسل بسبب رؤيتهم الوجودية» وأخبر الله عن المبداً 
العام ”فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون”» بين في الآية التالية كيفية معرفة 
صدق هذا المبدأً. فإن الإخبار عن مبادئ بدون وسائل للتاكد من صدقها في الواقع في 
أتعننن الأهوا لمن الظن الذئ ميمكن معارضة يظن مكله فاك يكو ينانا شنافيا كنا حوشات 
القرءان. المبدأ يعقله ويوقن به أهل الروح» بينما أهل العقل المتعلّق بالجسم يختلفون عن أهل 
الروح الذين هم أهل العقل المتعاّق بالرب والغيب» فلمًّا شفى أهل الروح ببيان المبداً في الآية 
٠‏ وكان القرءان بياناً نازلاً ليعقله أهل مختلف طبقات العاقلينء بيّن في الآية ١١‏ ما يناسب 
العقل الطبيعي فقال... 


(قل) لسان أهل الوحي الروحي في مخاطبة أهل الرأي الطبيعي. 

(سيروا في الأرض) بينما أهل الروح يسيرون في السماءء هؤلاء لتقيّدهم بالأرض أمرهم 
بالسير فيهاء وهي المظهر الجسماني للمبادئ العالية. السير في الأرض حركة فكر وحركة 
جسم معا. روحياً نعلم أن الإنسان ينال ما يستحقه إذ كل شيء صدر من الفيّاض بالوجود 
بذاته فلا يمنع كمال فيضه إلا غيره ولا غير له بالتالي لكل شيء تمام الفيض بالنسبة له فنال 
كل واحد جزاء عمله لذلك؛ ووجه آخر أن الحق قهار إذ للوجود ثبوت بغير النظر عن اعتبار 
المعتبرين وعليه يحيق حتى بمنكر الوجود برآيه مقتضى الوجود» في عند أهل الوحي. آما عند 
أهل الرأي فلابد من مصداق طبيعيء وكذلك ينتفع أهل الوحي بذلك لتكمل رؤيتهم بالعينين 
الروحية والطبيعية. الذي يمنع الإنسان من معرفة ما يتجاوز معرفته هو عدم سيره في دائرة 
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وجودية أوسع من دائرته؛ التقيّد بحدٌ يُفسد العقلء لذلك لابد من كسر الحدود في الاطلاع على 
مختلف الأفكار والكتب وكذلك كسر الحدود للسفر في مختلف بقاع الأرض والكون بلا 
ابتتتتنا ءاسنو ميد لفقو لذللك | تو لداع "هرو “: 

(ثم انظروا) السير بدون نظر كالأعمى في تجوّله يمرٌ بالعجائب والجديد ويبقى على جهله 
الأصلي. السير بالأبدان والنظر بالأذهان. لماذا ”ثم“؟ لأن السير فيه جمع المشاهد والمعلومات, 
وبعدها لابد من فترة لهضمها وترتيبهاء وبعدها يبداً النظر الفكري فيهاء فتعبيراً عن هذه 
المرحلة ما بين السير للجمع والنظر للفكر قال ”ثم“ الدالة على التراخي ووجود فترة زمنية ما 
ين الموكلتين والكبلن انيتفحال الاستناظ من الكتن أو الأقوال أو الشامداتشاة 
الجاهلين. بمجرّد ما تقصد وتنوي معرفة الحق فعند الله كأنك عرفت الحقء لذلك لا تستعجل, 
خذ وقتك فالحياة كلها رحلة علم. 

[كيف كان عاقنة المكذيين! هذا شاه اهن على :ان الاسنتيزاء مظهر التكذيي: والتكزيت 
يتعلق بالحقائق ولسن الأفعال»رد انيار الرسل تكذيي: ورد أوامن الرسل عسهعيان:والأوامر 
مبنية على الأخبار, فمّن كدّب بالأخبار سيعمل بغير الأوامر المناسبة لها والنتيجة ستناله 
العاقبة التي أخبر بها الرسل وهي كيفية مخصوصة. فالأوامر كلّها لتحصيل كيفيات 
مخصوصة للنفسء والأعمال وسائل تحصيل هذه الكيفيات. ”كان“ لأن ربط الوسيلة بالكيفية 
قدّره الله قبل خلق الخلقء كذلك لأن العاقبة المذكورة حصلت في الماضي ولها شواهد في 
الحاضر سواء في أرض الطبيعة الآفاقية أو أرض الرواية الإنسانية حيث تروي الآمم ما حدث 
معها ومع أسلافها. لكل تكذيب عاقبة في الآفاق وفي الآنفس وفي الآخرة الكبرى» وما يظهر 
من العواقب في الآفاق وفي الأنفس يدل بشرط العلم بالتأويل على ما سيحدث في الآخرة 
الكبرى. لكل تكذيب عاقبة فلكل تصديق عاقبة» بدرجة وبلون وفي مستوى ما. الآفكار فعالة, 
مطلقاً. كل إثبات له فعالية, كل إنكار له فعالية» ولكل فعالية كيفية» والكيفية تكون سعادتك أو 
شقائك في نهاية المطاف. العاقبة عاقبتان, وإلا لو كان المقصود فقط العاقبة الأخروية 
فيستحيل معرفة ”كيف كان عاقبة المكدّبين“ إذ لا يستطيع المُخاطبين عموماً الاطلاع على 
العاقبة الأخروية» بالتالي توجد عاقبة دنيوية. لكن حرف القرءان يدل على إمكان الاطلاع على 
العاقبة الأخروية أيضاً ولو لبعض الناسء: فأصحاب الكشف من الأمم وهم النخبة التي 
يُخاطبها القرءان بالأصل إذ هو ”لقوم يعلمون“ كأصلء فأخبر هؤلاء أن ينظروا في ”عاقبة 
المكذّبين“ بالعين القلبية التي ينظرون بها في أمور الآخرة» ويشهد لهذا المعنى إخبار القرءان 
لنا عن عواقب البعض مثلاً قوله عن إبراهيم في أبيه ”فلمًا تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه“ فكيف 
تبيّن له ذلك لولا أن الله كشف له عن حقيقة موقف أبيه عند الله وقيمته وهو غيب ولا يستطيع أن 
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يحكم في مثل هذا بالظن كأن يقول ”لآن أبي خالفني وآنا رسول فهو عدو لله“ فمثل ذلك لا 
يحكم به صاحب ورع فضلاً عن صاحب نبوة, لأنه لا يدري لعل لله في هذا الإنسان قضاء 
لاحق أو سر خفي أو لأبيه اجتهاد من قلب صادق مقبول عند الله ولو أخطأً فلا تكفي مجرّد 
المخالفة للحكم عليه بأنه ”عدو لله“ وإن كان عدوه هو أي عدو إبراهيم فقد قال الله ”عدوي 
وعدوكم“ فأثبت الفرق ما بين عدو الله وعدو الرسول والمؤمنين ولو من وجه؛ كذلك مثلاً قوله لنا 
عن عاقبة آل فرعون ”ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب“», والأمثلة كثيرة, 
بالتالي أصل إمكان الاطلاع على العاقبة الآخروية والغيبية ثابت» فيبقى ثبوت تحققه لفلان آو 
علان من الناس. ويشهد لإمكان ذلك قوله ”انظروا كيف كان عاقبة المكذبين“ إذ حرفها يدل 
على أننا سنعرفهم بوصف المكذّبين وسنعرف عاقبتهم» وهذا أمر يستحيل حرفياً إلا بتفسيره 
كاطلاع بالكشف على الغيب وهو المطلوب إثباته. ثم بقراءة ”عاقبة“ في سياق ”في 
الأرض“ نعلم أن العاقبة أيضاً هي العاقبة الأرضية؛ فنفهم وجود عاقبة أرضية وعاقبة أخروية. 
وقد ربط الله ما بين الأرض والآخرة كما في قول أصحاب الجنة في حمدهم ”أورثنا الأرض 
نتبواً من الجنة“, فمرّة قالوا الأرض ومرّة قالوا الجنة. وإن كانت الآرض في هذه الآية هي ”يوم 
تبدّل الأرض غير الآأرض“»: لكن المناسبة ثابتة من حيث أن الجنة ذكرت بدلاً من الأرض ولولا 
المناسبة لما ذكرها. بالتالي حين يقول (قل سيروا في الأرض] عن أي أرض يتحدّث؟ مستويات. 
مستوى أرض الدنياء ومستوى أرض الآخرة, الآية تحتمل كلاهما وكلاهما له وجه في الحقيقة 
بالنسبة لآصحاب درجات مختلفة في السير والنظر والعلم. فمن سار في أرض الآخرة سيرى 
أصحاب الجنة وأصحاب النارء كذلك مّن سار في أرض الدنيا سيرى عاقبة المكذّبين وعاقبة 
المصدقين. في العقل الطبيعي فرق ما بين السير والنظرء في العقل الروحاني جمع ما بين 
السير والنظر بمعنى أن عين السير هو عين النظر ومعرفة الأمورء ففي العقل الطبيعي تدريج 
بينما في العقل الروحاني فورية. 


جسر ما بين :17-١١‏ ما الذي كذب به المكذبون الذين أشار إليهم في الآية ١١؟‏ قال... 


(قل لمن ما في السموات والأرض! ”لمن“ ملكية. قد يقال ”لا ندري“ أو يقال ”ليست لأحد“ أو 
يقال ”لآلهة كثر“ آو يقال ”لإله لا ندري مّن هو“. أساس هذا السؤال القرآني افتراض وجود 
مالك للعالم. فمن أين صح هذا الافتراض؟ حين وجدنا كل شيء في العالم مرتبط بشيء 
ومعتمد على شيءء سألنا ”والعالم ذاته بكليته مرتبط بأي شيء؟* أي إذا جمعنا العالم بكل ما 


- 


فيه. وسألنا ”أين هو قائّم الآن؟“ أو ”على ماذا يقوم ويماذا قام؟“ نعم نحن نسأل عن العالّم 
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ككل بحسب ما وجدناه في جزئيات العام الذي نحن فيه؛ فهل هذا قياس مع الفارق؟ أي هل 
قياس العالّم الكلّي على جزئيات العالّم خطأً وقفزة فكرية لا مبرر معقول لها؟ افتراض إله يملك 
العالم هو الأساس ال ميتافيزيقي لحقوق الملكية بين الناس: بحجّة أن لكل شيء مالكء العالم 
شيء وله مالك وهو الله وهذا الشيء في الأرض والطبيعية بل وصل البشر حتى إلى تملك 
بعضهم بعضاً ”ملكت أيمانكم“ بوجه أو بآخر من الملكية بنفس الحجّة. فالسؤال: هل افتراض 
ملكية العالّم اختراع فكري لجعل حقوق الملكية في المجتمع راسخة في وجدان العامّة الذين 
معظمهم لا يملك إلا القليل أصلاً بل حتى يُسَلَموا بأصل الحق الذي تنتفع به الأقلية الغنية أم 
العكس هو الصحيح أي أن حقوق الملكية القانونية فرع على الملكية الإلهية للعالّم؟ لننظر بدءا 
الفرق ما بين الملكتين. حين يملك الإنسان شيئاً في العالّم فإنما يكون ذلك لأنه شارك في 
صنعه بجهده ووقته وبدنه وآلاته أو بعض هذه الأمور أو ما تفرّع عنها كالميراث والوصية 
والهدية فكلها مبنية على ثبوت الملكية لشخص ثم انتقالها فلننظر في أصل الملكية أولاً إن شاء 
الله ثم ما تفرّع عنهاء وإما لأن هذا الشيء المملوك تابع لا ينفك عن إرادة الإنسان ذاته وعقله 
كأن نقول بأن كل إنسان يملك جسمه وهذا لأن جسمه لصيق بعقله وإرادته ويمكن التأثير على 
نفسه بواسطة جسمه بنحو يخالف إرادته فوجب حفاظاً على حرية هذه الإرادة واستقلالها 
الإقرار بأن الجسم تابع لذي الجسم وهو المالك له. ففي الحالتين الملكية فرع المشاركة 
الصانعة أو الإرادة المتحدة. وحيث أن المشاركة ذاتها فرع الارادة إن الإرادة تحركها وتوجههاء 
فتنحل الملكية إلى الإرادة» إما من حيث فعاليتها وإما من حيث حق استقلالها. فلدينا ملكية 
بسبب تصرّق الإرادة في ما هو لصيق بها كالجسم, أو في ما هو منفصل عنها كا موارد 
الطبيعية والأشياء الخارجية. لكن كيف عرفنا بوجود هذه الإرادة في الإنسان؟ نعم قد تعرف 
أن وجود إرادة نفسك لكن ما أدرانا نحن أنها موجودة فيكء: وما أدراني أنا أن لغيري إرادة 
مكل إرادقىة نقذ بإيخاعالسؤال على اشنا :ها ادراتي أن الى إزادة تي أعرك ذلك 
وجدانياً بنحو لا يحتاج إلى تفسير كما أعرف وجوديء إلا أن هذا الجواب على فرض صوابه لا 
يقنع غيري إذ غيري لا يستطيع أن يكون له وجدان مثل وجداني. محاولة أخرى. لآني أستطيع 
تحريك الأشياء باختيارات مختلفة من النقيض إلى النقيضء مثلاً أستطيع أن أكتب هذه 
الكلمة أو لا أكتبهاء أستطيع أن أقوم أو لا أقوم بل أقعد وأتمدد وأركض وغير ذلك من 
الاحتمالات, كوني أجد القدرة على الاختيار ما بين احتمالات متعددة متناقضة وأختار واحداً 
منها ثم آتركه وآختار غيره بدون آي مؤثر قهري من خارجي بل كما آني الآن سأكتب ما بين 
فوتدين كلمة بحوية (كرية وقد ككت استطية أن اكت غيرها فا كخرة هوه تهرهنا وفعلك ذلك 
فهذا يدل على وجود إرادة بغض النظر عن مدى حريتها ومدى معقوليتهاء نفس وجود الإرادة 
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ثابت لي باختياري ما بين الأمور المتناقضة التي لابد من اختيار واحد منها فقط إذ لا أستطيع 
أن أكتان الشي» وتقيضة مها . شركضي تدل على إزادكئ عسنا. الك شركدي لشي عن 
إرادتيء بدليل أن إرادتي هي الباعثة على الحركة» كآن أفرض على يدي الارتفاع أو القبض 
أو الضنزبٍ أؤ الكتابة: وكذلك يذليل آذي استطيع أن أجد:فرقا واضنحا ما'يين إرادكي أمزا ها 
وعدم وقوع هذا الآمر لعدم قدرتي على تحريكه أو الحصول عليه كأن أريد الطيران ولا 
أستطيع ذلك كما أستطيع القفز بجسميء محدودية حركتي تدل على وجود إرادتي؛ حدّي 
شاهد حريّتيء لأني حتى حين أعجز عن إظهار إرادتي بصورتها الوجدانية في نفسي فإني 
أجد كراهة للعجز أو على الأقل أجد الفرق ما بين تفعيل إرادتي وعدم تفعيلها وتحقق 
مفتضياها: انحن تحمدق اهمال عق تن انهتها لاف سعد ا #متخلفة,: فيد | يدل على وكين 
إرادة مالكة فعالة. العالم بسمائه وأرضه مثل جسمي بذهنه ويدنه. فجسمي من العالم فلماذا 
يكوق مكتافا عن العالم من هذا الوجه. أنا أعلم أنه بالنسبة لغيري كما أن غيري بالنسبة لي 
قد آبدو كمجرّد جسم لا إرادة فيه لكن ولو آنكر كل الناس لي ذلك فإنا على يقين بأني موجود 
بإرادتي وراء هذا الجسمء فحتى لو اجتمع الناس على اعتبار جسمي مجرد آلة لا إرادة حية 
حرة فيها كما حصل فعلاً وأنكر بعض المفكرين وجود الروح في الحيوانات واعتبروها مجرّد 
آلة, فهذا لن يغيّر من حقيقتي عنديء. فحيث أني رأيت إنكار الناس لنفسي بالرغم من 
مشاهدتهم لجسمي وحركاته وآثاره الخارجية. فهذا يدعوني إلى عدم إنكار النفس وراء الجسم 
خضوضنا لق كان العسه نطوو حركات. و الكتزا راك وتعيرا كت مهد 3 ةس وين احتما لات كثيرة. 
على هذا الأساس جاء سؤال (قل لمن ما في السموات والأرض). فنحن نرى صورة محددة من 
بين احتمالات كثيرة» فلماذا هذا الاحتمال تحديداً هو القائم؛ ثم نرى حركات وتفيرات وتبدلات 
من يتن فا سوافدا مق اكقدالات لدان افده الخركة دون سواقنا: ل "اتتطيع أن انكل يدي 
وجود الإرادة الكونية كما أني لا أرضى إنكار الغير لإرادتي النفسية لاحتجابها بصورتي 
الحسمات. السوال ادن مشروع ومقدهود الوا نفنينا ‏ لكن يعدن الناسن لتقم اقصيال با لنفسن 
الكلية للعالم, فيعرف الجوابء وهم أهل الكشف والوحي. ويعضهه لاايعرف الكوات يذهده وإن 
كان محتملاً للتذكير لكون الحقيقة الكونية قائم مثلها في ذاته هوء فقال له المذكر الأعظم.. 

(قل لله) من هنا تجد تقابلاً ما بين نفس الله ونفس الإنسان كما في قول عيسى لربّه ”تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك“. كذلك في قوله تعالى ”نسوا الله فأنساهم أنفسهم". 
نفوسنا إذن تابعة لنفس الله. ملكية الله للعالّم مبنية على كونه نفس العالّم والعالّم صورته ” 
فأينما تولوا فثمَ وجه الله“. كذلك ملكيتنا النسبية نحن للأشياء مبنية على كون الشيء المملوك 
تابع لنفوسنا بإرادتنا وعقلنا ومن هنا قال موسى ”لا أملك إلا نفسي وآخي“ لآن ربّه وهبه له 
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وسلّم نفسه له بالاتباع. الإنسان لا يملك الروح لأنها روح ربّه؛ ولا يملك الجسم لأنه يفنى عنه 
ويبقى هو بنفسه. فا ملكية لا تكون إلا للنفس بالنسبة لبقية النفوس وليس بالنسبة لله تعالى 
الذي لا يملك معه شيء ولا أحد. فالنفس مملوكة لربّها بالأصالة ولصاحبها بالخلافة» وحريتها 
من نفوس الآخرين أصل ثابت بيقين» من هنا ”أدخلوا آل فرعون أشد العذاب“ لأنهم مَثل الذين 
يسعون إلى تملك الناس بالاستعباد والقهر ”قومهما لنا عابدين“ و ”إنا فوقهم قاهرون“. مّن 
رضي بمالكية إنسان له فقد أشرك بربّه» ومّن سكن للاستعباد أو قهر العباد فقد كفر. ”إنا لله 
وإنا إليه راجعون“. ”يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك“. بالنسبة لسؤال قانون الملكية, 
الأآصل في الملكية ملكية الإنسان لنفسه. لإرادته وعقله وكلمته وفعله. إنكار ملكية الإنسان 
للأشياء الطبيعية كالآرض والزرع أو للمصنوعات أو نحو ذلك هو إنكار لأصل النفس الإنسانية 
وقتل لها ويتفرع عن ذلك إنكار ملكية لله للعالّم. لذلك رُوي أن الرسول أمر بقتل العشار وهو 
الذي يأخذ عُشر الضرائب قهراً بغير طيب نفس من الناس خلافاً للزكاة المبنية على دفعها عن 
طيب نفس واختيار للالتزام بذلك خلافاً لما صنعه الفراعنة ذوي الصور الإسلامية, لأن العشار 
هو الذي سيقتلك من خلفه من الجنود إن لم تدفع له أو يعذّبك عذاباً شديدا والتعذيب أشدّ من 
القتل فإن كان يجوز القتل لدفع القتل فلآن يجوز القتل لدفع التعذيب أولى. أولاً تملك نفسك ثم 
تملك مالك: وملك مالك تابع لملك نفسكء ومن هنا روي عن النبي أن ”من قَتِل دون ماله فهو 
شهيد“» إلا أن يُدفع عن طيب نفس منه بأصل الاجتماع كالشورى الحقيقية أو الديمقراطية 
بالاصطلاح الأعجمي. استملاك أموال الناس أو أقوالهم أو أفعالهم بغير إرادتهم هو صلب 
استعبادهم: واستعبادهم يبيح لهم بل يوجب عليهم فعل كل شيء ضد مُستعبدهمء إن من حرر 
نفسه من الخلق فقد طهرها لملكية الحق جل وعلا. إن وقع عليك حادث من الناس ليس مثل أن 
يقع لك حادث من السماء والأرضء وذلك من وجهين على الأآقلء الآول أن للناس إرادة حرة 
بحكم الخلافة بالتالي هم المسؤولين عن أفعالهم فلا يجوز لك أن تصبر عليهم أو تبرر لهم 
أفعالهم بزعم القضاء والقدر إذ قضى الله وقدّر أن يكون للإانسان إرادة حرة ومشيئة مختارة, 
الوجه الثاني أن السماء والأرض وكل ما في العالم أسلم لله تعالى ففعله يمثل فعل الله بصدق 
إلا الإنسان: هذا لا يعني قبول كل ما يحدث في العالّم والسكوت له بل يعني العمل في حدود 
سننه الواقعية إن لا طريق غير ذلك وهو من صلب تقدير الله للعالّم. 

(كتب على نفسه الرحمة) لاحظ ذكر نفس الله هناء وعلاقته بما سبق أن بيّناه. حرية النفس 
أن لا يكتب عليها شيء من خارجها بل تكتب هي على نفسها. الحرية لا تعني عدم التقيّد 
مطلقاً بشيء, فهذا أولاً مستحيل واقعاً وثانياً ليس له أصل إلهي بالتالي هو مستحيل وغير 
مشروع ديناً معاً. الحرية تعني أن لا يكتب عليك إلا أنت. لن تكون نفسك أشدٌ تحرراً من نفس 
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الله وقد رأينا بالنظر في العالّم وبالنظر في القرءان أن الله قيّد نفسه بأمور. فهنا ”كتب على 
نفسه الرحمة“» وقد كان له أن لا يكتب ذلك ولم يفرضه عليه كائن غيره. كذلك الحال بالنسبة 
لنفوسناء التي لن تجد السعادة إلا حين تتناسب وتتناغم مع نفس الله تعالى فيما يصح لها 
فقط. لا نظرنا في العالّم فوجدناه مبنياً على سان ثابتة, عرفنا أن النفس التي وراء العالّم 
والتي العالّم كالجسم لها بلساننا نحن قد كتب على نفسه أمراً دون سواه من الاحتمالات. ذا 
كتنب علي نفس "الرهنة" عزهنا اخ سن تسداناتنا في الركمة راض ل يندا وشتريعتها الرحمة: 
فكل ها يخاتق الريكمة ند اجوول الى تتفت النفين ميماهيدا أنه ذكاء ومضاحة. لا امعان 
إلى الفعل الذاتي ب ”كتب“ عرفنا أهمّية الكتابة لنفوسناء الكتابة بالقلم أي كتابة الكلمة 
واستتعمال ا للسكان :و اللكاك الدونة فلم حريكا ذلك وحدتاه هف وه ا رفن 33 لفون لين 
بغير الكتابة أو في أدنى الأحوال ستكون نفس منخنقة أو مؤودة وعلى العموم خسرت الوسيلة 
العظمى للبسط والظهور. كل ما يحدث في العالّم بإطلاق» إن لم يتناسب مع نفسك لابد أن 
تعبّر عن نفسك بالرفض له؛ لأن تعبيرك الرافض له دليل على ثبوت إرادتك وأصل حريتك فلم 
تصبح عبداً للعالّم ”لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن”؛ فنحن نعبد الله 
من حيث نفسه لا من حيث جسمه رمزاً أو خلقه. الجسم ينظر إلى الجسم. والنفس تنظر إلى 
النفس, فنهى الله هنا عن خضوع النفس للجسم؛ لا لجسم نفسك فضلاً عن جسم غيرك. 
(ليجمعتّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه] لا أشار في الآية السابقة إلى العاقبة الأرضية, 
شان هنا إلى الغاقبة الأخزوية. 1 حضل ظلم من نفس لنفس في الأرض والذنيا» آكبت تهنا 
عدل ملكه فقرر الجمع بين الظالم والمظلوم والرسل والمكذبين بهم في يوم القيامة. الذي ينظر 
فبى انفدر:سيكد' أنها نتعادلة متوازنة :ونا على اكققناف العدل فى تسرك تغرف أن نفس 
ربّك أشدٌ وأكبر عدلاًء فلمًا نظرنا إلى التظالم في الدنيا مع افتراق النفوس وموت الأجسام قبل 
التراضي أو التصافي أو الاقتصاص منهاء عرفنا حقيقة الجمع إذ به يتم أخذ الحقوق للنفوس 
عن سنن ] الى ؛ وعرفنا حقيقة يوم القيامة إذ قد ماتت تلك النفوس أو فلت فلم يبقى إلا 
قيامتها الحدوث الحساب. ونا كنا نرى العدل وحبّه لأنفسيننا عزفكا أن الله اه نا للغدل لنفسية 
قلخا كد وله ونا أنه سيجعل لهم يوماً يغلبون فيه مَن كذبهم ويظهرون فيه كصادقين 
(الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) لاحظ الجمع في هذه الآية ما بين ذكر نفس الله 
ونفس الإنسانء فهذا تعزيز لما سبق بيانه. الإيمان يتعلق برؤية الغيب متجليا في السموات 
والأرضء أي رؤية الباطن في الظاهرء لذلك لما لم يمن هؤلاء بصلة نفوسهم بأجسامهم وصلة 
نفس الله بالعالّم المخلوق خسروا أنفسهم. لأنهم اعتبروا ذواتهم مقتصرة على أجسامهم 
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فخسروا أنفسهم الإلهية الخالدة حيث لم يعتبروها الآن وينالوا سعادة كمالاتها الآن؛ وكذلك 
خسروها في الآخرة الكبرى إذ صاروا إلى دار ”كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها“ لاحظ أنه منع فعالية إرادتهم» أثبت لهم إرادة وهي إرادة الخروج من الغم والنار لكنه 
فصل ما بين إرادتهم وتفعيلها في الوجود» فأثبت لهم عقلاً يعلمون به ”كلا سوف يعلمون", 
وأثبت لهم إرادة ”كلما أرادوا“. أما العقل فيشهد الحق ”أليس هذا بالحق قالوا بلى“: فالنفوس 
الخاسرة لن تنعدم في الآخرة إذ النفوس أصلها إلهي بالتالي هي خالدة أبداء فالوجود ثابت 
للنفس بإطلاقء كذلك العقل ثابت لها بإطلاق بدليل وجود العلم والإدراك وتجدد المعلومات لها 
حتى وهي في النار وتذكّرها لما فعلت وإدراكها للعلاقة ما بين أعمالها وعاقبتها مثل ”قالوا لم 
نك مت المصلين جوابا مق :ستاليه ”ما سلككم :في شقن“ فقي:الآخزة تمد علم يقيني كفي 
لجميع النفوس حتى الكافرة المخلدة في جهنم: بالتالي العلم بحد ذاته بالوجود ليس عين 
السعادة إذ قد تعلم النفس الهالكة أنها في جهنم وتدرك ذلك بيقين دقيق تام ومع ذلك لا تكون 
نما التعادة:كالوحون لسن السفادة:وا لعفل لين السغانة:القوق امنا ب أهنينكاني؛ الشاد 
وأصحاب الجئة إنما هو في الإرادة. فقال في أصحاب النار ”كلما أرادوا أن يخرجوا منها من 
غم أعيدوا فيها“ بينما قال في أصحاب الجنة ”لهم ما بفاوون فويا:ولدؤذا منريد فحصلل 
الفرق بينهما في الإرادة حصراً إذ ثبت الوجود والخلود للفريقين» وحصل علم أصحاب النار 
يهنا في الجنة وإن لم يكن علماً ذوقياً إلا أن انتفاء العلم الذوقي من حيث المبداً ليس من 
الشقاوة بدليل أن أصحاب الجنة يعلمون بشقاء أصحاب النار بشاهد ”فاطلع فرآه في سواء 
الجحيم.“ وأثبت أنه يعلم بعذاب قرينه لكنه ليس علما ذوقياً وإلا كان اطلاعه على الجحيم بحد 
ذاته نوع جحيم وشقاء ونصب له وليس كذلك إذ ليس لأصحاب الجنة شقاء بعد دخولهاء فعلمنا 
أن الاطلاع على أمر وجودي لا يجعل النفس تتشكل وتتذوق كيفية هذا الآمر بنحو التماهي 
والتذوق والحصول فيهاء فيوجد فرق ما بين الاطلاع والتذوقء ”ذق إنك أنت العزيز“: أصحاب 
النار يذوقون النارء وأصحاب الجنة يتذوقون النعيم ”لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلدَ الأعين", 
فكما لم يحصل نعيم لأصحاب النار بعلمهم النظري بنعيم أصحاب الجنّة بشاهد ”قال 
أصحاب النار لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما خلقكم الله قالوا إن الله 
حرمهما على الكافرين"“. كذلك لم يحصل عذاب لأصحاب الجنة بعلمهم النظري بعذاب 
أصحاب النار. إذن الفرق يكمن في الإرادة المتحققة وَالعلم الذوقي بالجنة. هذه سعادة 
أصحاب الجنة. الوجوب والخلود مشتركان» وهما فيه متساويان. فلما قال ”لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة“ المقصود لا يستويان في الوجود والخلود» والعقل من حيث العلم الذوقي 
والإرادة من حيث الوجودء هذه كلها مشتركة. من هنا نعرف أن قوله ”تشهيه الأنفس“ هو 


46 


إرادتها لآن الشهوة إرادة اللذة» وقوله ”تلد الأعين“ هو العقل المدرك ول بوسيلة إذ العين لإدراك 
الوهون: كين د ن النفس مبني على إنسان لم يعلم نفسه الإلهية ذوقياً الآن لأنه انحصر في 
جسمه وظاهر العالّم وبالتالي لم يعلم وجود نفس الله تعالى, ٠‏ ثم لم يعلم حقيقة حرية إرادته 
النفسية بل خضع طوعاً لظاهر العالّم واستعباد البشر ولم يجعل إرادته تابعة لإرادة الله كما 
أن نفسه تابعة لنفس الله. فجعله الله في دار أيضاً لا تستجيب لإرادته كما رضي بالدنيا التي 
لا تستجيب لإرادته. فالطبيعة لا تستجيب لمجرد الإرادة وإلا ”"لفسدت السموات والآرض ومّن 
فيهن“ وهذا معلوم للكل ولو استجابت لإرادتك لقلت لها الشيء فتكونه فوراً بمجرّد إرادتك ولما 
حصل ما يخالف إرادتك وهو معلوم البطلان للجميع أيا كانت الحيل المستعملة في هذا الأمر 
فالبداية والنهاية واحدة في الواقع مهما عبث الإنسان بذهنه ليرضى بما يحدث في العالّم 
فإنما يعبث به ويغيّره استسلاماً لما يجري عليه بغير إرادته حتى لا يشعر بألم الفرق ما بين 
إرادته وأحداث العالّم, فلمًا رضي الشقي بالدنيا خلق الله له النار التي أنكنا لق تسستهيت 
لإرادتهء فلم يجعله إلا في دا 2 وشرح بها صدرا. الفوز الفوز بالنفس, 
الخسارة خسارة النفسء فكل الدين إنما هو من أجل أن تفوز بنفسكء, فمن جاء بدين مضمونه 
خسارة النفس عاجلاً وآجلاً فقد كذب على الله. ومن مظاهر الأديان الباطلة هي الأآديان التي 
يستحيل الإيمان بهاء ”الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون”. ككل دين يأتي بمقولات وعقائد 
لا يمكن روّيتها الآن وشهود حقيقتها للنفسء, كالآديان المبنية على الماضي وردها الله في 
قوله ”تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عمًّا كانوا يعملون“. كل 
ماضي ليس له حاضر فهو باطل واعتقاده من خسارة النفس إذ لا يمكن رؤيته اليوم بالتالي لا 
يمكن الإيمان به إلا على سبيل الخرص والعصبية. الإيمان علامة فوز النفسء الكفر علامة 
خسارة النفس» وأخسر الخاسرين المعتقد بكفر في صورة إيمان إذ لا يتمنى حتى غير ما هو 
فيه لظنه أنه عين الحق. ”يحسبون أنهم يحسنون صنعاً“. 

(الأنعام من آية ؟١١)‏ 

جسر :15-١١‏ الآية ١١‏ في ملكية الله لما في المكان, الآية ؟١‏ ملكية الله لما في الزمان. وإدراك 
المكاق والزحان أسائن ها يدرك الانستان مت حي ودقة راهن وقنه ذكر لكان أنه زول نا 
مِدرَكء فالمكان أكثر حسّية من الزمان الذي هو أكثر تجريداء فلمًا كان القرءان إخراجاً من 


الظلمات إلى النور وكان الشيء كلّما كان أكثر حسّية كلما كان أكثر ظلمة بدأ بالأكثر ظلمة. 
يقال 
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(وله ما سكن في الليل والنهار) كما أن المكان متعدد ومختلف فتوجد سماوات كثيرة وأراضين 
كثيرة وما فيهما كشر محظلف تون كذلك النهال في الزماق فووقى تسسية مقاب متفير: 
متعدد ومظهره الطبيعي الأول الذي يجبه الإنسان هو ”الليل والنهار“. الكلام لا يزال عن 
الملكية ”له“. وحيث أنه لا يوجد زمان بدون مكان: فالمكان أصل ولذلك قدّمه في ترتيب الآيات. 
الليل أساس:والنهان:ظارى بالأسيابء نهدا تحال الطييفة فلواكستاع الاسيب لتكون :في ليل 
يل فحتات إلى سبي لتكون في النبار مظل الشمين أ والثار أو السسناع,وما لا ينين :له أقوى 
مما لة سبي وارستخ لان ما لاسب له داه وحوو جنا "له سيف كل تفن | لتمينيي يذل لصي 
معاكس للتيار الطبيعي للشيء: التسبب مجهود وعدم التسبب وجود والوجود مقدم على 
المجهودء ومن هنا يميل الناس إلى الجهل والكسل ونحو ذلك من العدميات 1 الأصل في 
الخلق.ومن هنا أيضاً قم الله ذكر الطلمات على النون لأنها:الأصل في الخلق» "انتم الفقراء“ 
أل وأسناس "إلى الله“ فرع واستقاء فلا عنمي من الليل و إثما العصب من ار من هنا 
كانت القيامة إشراقاً ”وأشرقت الأرض بنور ربّها“. الليل يعكس وجود الله, النهار يعكس فعل 
الله» لأن وجوده أساس كل وجودب وفعله تابع لإرادته فإرادته هي السبب في فعله كما قال ”إنما 
فو إذا أرادةشيكا اخيقول له كن فيكون" هما قبل "فيكوق " توح سلميلة انساب آئلها "آرال»* 
كه "أموة" خم "بقول» بالنوخه إلى الها"اكلمة "كو" اها وجوه هافو الأزل والآخن والطاهو 
والباطن“ بلا سبب من آي نوع ويأي معنى وبأي اعتبار. فالليل مّثل الوجودء والنهار مُثل 
الإيجاد. ”وله“ أي للذات الأحدية المطلقة: ”ما سكن“ وهي كل المعلومات في العلم الإلفي, ” 
في اليل“ ليل غيب العلم الإلهي» ”والنهار“ نهار شهادة الخلق الرباني. في مستوى العلم كل 
المعلومات سناكنة سكوناً آزلياً أبدياً مطلقاً فلا يتحرّك شوء ولا يتغيّر شيء ولا يحضل أي نوع 
وباي معدئ أي نقنية لآن الغلع هى العله وهو على منا هو عليه وتسيب هذا السكون الأصلي 
لكل :شديء ولكل الأعيان الثابتة في العلم الإلهي كان السكون هى الأصبل ين ظهرث ظلال 
الأعيان في عوالم التكوين والتخليق. السكون مناسب للإانسان من حيث عبوديته والحركة 
مناسبة له من حيث خلافته. ”يقلَّب الله الليل والنهار“ و ”الله يقدّر الليل والنهار“. فالتقليب 
حركته, والتقدير كمّيته إلى أثلاث وأرباع ونحو ذلك كما ذكر في سورة المزمّل عن قيام الليل, 
فالتقليب للكيفية والتقدير للكمّية والزمان له كيفية وكمّية, لذلك لا يكون الزمان أو الدهر إلهاً لأن 
الإله يتعالى على الكيفية والكمّية: إلا أن الإله الحق الواحد يتجلّى بكل شيء فكل الزمان 
مجاليه بكل كيفياتةه وكمّياته لذلك ”له ما سكن في الليل والنهار“ له أي لذاتة ولأسفائة. الأصل 
في ما في الزمان أن يكون ساكناً لآن الكينونة في الزمان علامة المخلوقية والمخلوق فقير 
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الأضل/التالي هؤساكنء لذلك لم يذكر أن لما تمرلة في الليل والتهان لآن تفن الحركة 
شنافد على ظهون الريوبيةة فما احتاج إلى تبان فو مااسكن وليس ها تحرّك وفير» إن قد 
ينفي المفكّر عن الله ”ما سكن“ بحكم كونه مغايرا لله تعالى في حقيقته إذ أين الفقير من 
الغني وأين الحادث مع القديم وأين السافل من المتعالي» فأثبت الله هنا أن ”له ما سكن“ ثم 
أثبت ”في الليل والنهار“ فجعل كل ما سكن وكل الأضداد منسوية له لماذا؟ لأنه.. 

انهو لشفي الكلي) فبريقه تخالى جا نهة لكل ها سكن ركل الاداذد رمن الجاملة 
الإمقاق مالقا ني اننع هي | على مكدو لكنزى كلاق يومد اهيل اقيفان الوسنا قط رلدى 
وجعل آلهة في الوسط ما بين العباد واللهء فجاء القرءان بلسان التجلي والجمع وظهور الهوية 
الإلهية في الكل ”السمية“ الذق سمع لساث كالما سكن في العلم وسنتال الخروج إلي 
الخلة والطوون» فاسيتحاب اللة دعا الآغيانة 0 سالت الظيور ملسا استعدا دشا وحاليا 
فخلقهاء فالخلق إذن للعين بالظهور وإمداد لها بذلك ”تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل امن فلواتيدرل شيم لااجادن ره كذ اك 0 إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم“. والاستئذان هذا ظهر أيضاً في علاقة المؤمنين بالنبي ”لم يذهبوا حتى 
يستآذنوه“ إن ”كانوا معه على أمر جامع“. كذلك الحال هناء فالأعيان التي خُلقت كانت في 
الآأمن التحامع الاتهي أزلاً: هلم قدهي الى :متو الحلق والتظهون لاا لامتكا ن .مين الله 
تعالى» فأجاب دعوتهم إذ كان مجيب دعوة المضطرين وكشف سوء احتجابهم الأزلي وجعلهم 
خلفاء يظهرون بأسمائه ومشيئته في أرض الخليقة؛ فكل عين ثابتة متكلمة بلسان غيبي أزلي 
تكلم ربّها بلسان ذاتها واستعدادها وهو الكلام الأصلي ”أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء“: 
فهى السميع من هذا الوجه. ولاحظ علوٌ اسم السميع حتى على اسم العليم من حيث التقدم 
عليه في الذكر فكان وسطأ ما بين الهوية والعلم في قوله ”هو السميع العليم“, ولولا أنه يوجد 
متكلم لم كان الله سميعاً إلاقاضية وسبمنة «ومق العيك وكين العقل القول يان الله كان سديعاً 
إذ لا مسموع مطلقاً فهذا من لغو ضُلال الملل والنحل المارقة» نعم لقولهم هذا وجه إن قصدوا لا 
مسموع في الخلق من حيث أن الخلق حادث على نمط ”هل أتى على الإنسان حيث من الدهر 
لم يكن شيئاً مذكورا“ فهذا نفي مقيّد بالدهر ومقيّد بالمذكورية» ولم تنفي الآية كل معنى لوجود 
الإنسان فيما هو فوق الدهر ويغير معنى المذكورية كالوجود في العلم الإلهي بالشيئية الذاتية, 
كذلك هناء الله هو ”السميع“ والسمع قائّم ما بين هويته وعلمه؛ فإذا كانت هويته ثابتة وعلمه 
ثابت أزلاً فكذلك سمعه ثابت أزلاً. وكما أن الزعم بأن الله عليم إذ لا معلوم هو كفر وجهل بل 
كان ”بكل شيء عليم“ حتى قبل ”هو الذي خلق“, كذلك الزعم بأن الله سميع إذ لا مسموع 
مطلقاًء بل كان سميعاً كما كان عليماً فهي من سمات هويته تعالى» ولو قال الله ”وهى العليم 
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السميع“ لظن ظان بأن المقصود سماعه للخلق بعد خلقهم من علمه؛ لكن لما قدّم ذكر ” 
السميع“ نبّهنا على حقيقة معروفة كشفاً ومعقولة فطرةً وهي أن كل شيء له نطق يتناسب مع 
ذاته أزلاًء فهويته الله تعالى اقتضت بذاتها وجود كل المعلومات والممكنات والاحتمالات في عين 
ذاته» ثم هذه المعلومات نطقت بلسان ذاتها وعلم الله ذلك ولذلك قال بعد اسم السميع ”العليم“: 
فهو عليم بكل الممكنات اللامتناهية في الهوية الإلهية» الوحدة ما بين الهوية والمعلومات هي 
أساس العرفان كله والدين كله والتعبّد كله والسرّ كله. وفي هذه الوحدة العالية المقدّسة تكلم 
كل شيء وعلم الله ذلك كله بعين ذاته. فعلمه واحد لكنه يعلم به الأضداد والمتناقضات 
واللامتناهيات. 

”وله ما سكن“ أي ما هو ساكن من قبيل ”سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم“. ”في 
الليل والنهار“؛ فكما أن من صلب حرية النفس أن تتحرّك في المكان فكذلك من صلب حريتها 
أن تتحرّك في الزمان: فالثه ملك المكان والزمان وكل تقييد للنفوس بالحركة فيهما أو بالسكنى 
فيهما هو عدوان على هذه الحرية الأصلية التي تقطع الروابط ما بين النفوس وتربط ما بين 
النفس وربها. التوحيد قائم على كسر الرابطة القهرية العرضية ما بين النفوسء وإثبات الرابطة 
الطوعية والمعرفية ما بين النفس وربّها طولياً. من حرية النفس من الخلق أن تقول ما تشاءء. 
فكما أن الله هو ”السميع“ الذي يسمع ما تقوله النفوس ويأآدن لها تكوينياً بذلك ولا عدوان 
جوهري من نفس على نفس في قولها بل كل نفس في قولها تعبّر وتكشف عن نفسهاء فكذلك 
لا يحق لنفس أن تعتدي على نفس أخرى بسبب ما تسمعه منها. ”العليم“ هو الذي يستمع 
القول فيتبع أحسنهء أقصد النفس العليمة: فمّن سمع أي قول بعين العلم استفاد منه بوجه أو 
بآخرء فالعلم مفتاح خزائن الأقوال جميعها وتحويل شيطانها إلى مَلَك كريم. 


(قل) خطاب للنفس الحرّة المستنيرة. 

(أغين الله الذي لأ يوجد غيرله إذ لا إلتمعة قالفين هنا لا كوخ إل مخلوقا لذلك قال 
بعدهاء 

(أقز امنا تتهؤة ليكو هن الله 55 لله لا نهر بل "تفي القا هر قوق نادي بافكلينا 
تتخذه بإرادتك فقد نحتّه بعقلك وصوّرته بمشيئتك ولا يكون ربّك على هذه الشاكلة على 
الحقيقة, فالإله هو الذي يتّخذك وليس أنت الذي تتخذه. 

(وليا) الولي إما أن يعطيك أو تعطيه: الولي الذي يريد ولايتك لتعطيه هو عبد مثلك وإن 
كانت أرفع منك درجة في بعض الكمالات النسبية إلا أنه عبد جوهرياً مثلك؛ والولي الذي يريد 
أن يعطيك بولايته هو الله لا غيرء وأول عطاء الله للنفوس هو أنه.. 
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(فاطر السموات والآرض! اتخاذ ولي من السموات الأرض كالفقير يشحذ من الفقير. أول 
غطاء الله آنه تجِلّى لنا بالفاطر فأغطانا الفطرة الإلهية ”قطرت الله التي فطر الثافن 
عليها“ فحين نظرنا في نفوسنا فوجدنا الفطرة الثابتة النورانية ووجدنا أننا لم نأخذ هذه 
الفطرة من أي مخلوق مثلنا توجّهنا إلى مّن فطرنا وهو الفاطر فعرفنا الفاطر بمعرفة فطرتنا. 
ثم خلق لنا السماوات داخلنا وهي درجات عقلنا وقواها المختلفة كالتذكر والتخيل والتفكر 
والشعورء والأرض وهي إرادتنا. وخلق لنا أيضاً السماوات والأرض خارجنا في الطبيعة, 
وجعلها مناسبة لفطرتنا فلا نجد في السموات والأرض ما يجبرنا على الإيمان بشيء أو عدم 
التكلم بشيء بل سخّر لنا كل شيء فمن صلب فطرتنا أن نكون أحراراً نرى تسخير الأشياء 
لنا لا تكرت قخرة مسحريق للأشقاء فإن هذا مضاد للربويية في الأصل وللخلافة الإنسانية 
في الفرع ”سجد الملائكة“ لآدم ولم يسجد آدم للملائكة. ففطر لنا نفوسنا وفطر لنا أجسامناء 
إلا أنه جعل في أجسامنا وفي الطبيعة آيات تذكُرنا بفطرتنا النفسية ومن هنا معاكسة الأقدار 
نذا أحيانا حتى يشهنا على نفوسها المفارقة لأحسامتاء حتى سيثات العالم حستات عند 
الفطريين ومصائب الخلق فوائد لآهل الحق. 

(وهو يُطعم ولا يُطعّم] المخلوق يطعم ولا يُطعم أو يُطعّم ويُطعم, وهذه أصناف الولاية ما بين 
الناس فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أصناف المخلوقات. لكن الله هو الوحيد الذي يُطعِم 
ويعطي ويفيد, ولا يُطعّم ولا يأخذ فقرا ولا يستفيد عجزا. الإنسان يريد أن يأخذ ولا يعطي, 
هذا أكمل حاله. فلمًا رأى مَن حوله لا يعطونه إلا بشرط أن يعطيهم ولو وهماًء بدأ بإعطائهم 
على سبيل التبادل والبيع» سواء كان بيعاً لكلام أو أوهام أو أجسام. ولاية الخلق تجارة أو 
دجلء وولاية الله خلاصة الربح والعقل. من هنا لم يُصِب موسى حين قال ”عجلت إليك رب 
لترضى"“ فآراد إطعام الله الرضى بالاستعجال إليه لأنه فسّر ”اصطنعتك لنفسي” على أن الله 
يريد اه فين لنفسه وهى تفسير بشري ظاهريء فلمًا عجل موسى على أساس هذا 
التفسير عجل قومه أيضاً بتفسير يشبهه فصنعوا العجل. لكن هدى الله صاحب القرءان حين 
قال له ”سبّح بحمد ربّك..لعلك ترضى"“ وقال ”لسوف يعطيك ربّك فترضى"“ وقال في القبلة ” 
قبلة ترضاها“»: فكان التسبيح والعبادة وكل هذه الأمور إنما هي لرضا العبد وطعام أطعمه الله 
لعبده بوسيلة هذه الأعمالء وليست لإطعام الرب الرضا بوسيلة القيام بهذه الأعمال. علم الله 
حال النفس الإنسانية فدلنا على أعمال ترضينا نحنء وهو يرضى لنا لأننا نفوس من نفسه ما 
يلائمنا ويسعدنا ويكمّلنا. مَن أرضى نفسه بسخط الله لم يعرف لا نفسه ولا الله. يستحيل أن 
يكون رضا النفسء أقصد النفس الإلهية وليس الحواس البدنية» إلا بأمور يرضاها الله لناء مثلاً 
”لا يرضى لعباده الكفر“ لآن الكفر ستر وحجب وجهل ورفض وإنكار لحق وكل هذه الآمور لا 
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يمكن أن تناسب النفس الفطرية الإلهية إن ”الله هو الحق المبين“ فنفسك تجد الرضا بالحق 
وبالبيان» وكل ما هو ضد ذلك يسخطها ولو في عمقها فحين يظهر ما في النفس ”يوم تُبلى 
السرائر“ سيبدوا للنفوس النارية ”ما كانت تخفيه من قبل" فتندم على حشو نفسها بهذه 
الأمور الظلامية. الحاصل أن أي دين يجعل الله يُطعِم ويُطعُم ك“عجلت إليك رب لترضى"»؛ أو 
لا يُطعم ك“يد الله مغلولة“ و ”الله فقير“» أو يطعم بشرط أن يطعم ك“ليقربونا إلى الله 
زلفى“ ويدخل في ذلك كل من ظن أنه لن يأخذ من الله إلا بشرط أن يعطي الله عبادة أو دعاء 
توتشينا شن ذلك كان الدى قنالى "قامس محتاعوالتغياةتياله كل هده الأشمكاف هق الي 
ضلال وكفر وباطلة وإنما هي دجل يصنعه الناس ببعضهم البعض ليحصلوا منهم على أشياء 
بالوهم فيوهمونهم أن الله يحتاج إلى هذا الطعام منهم وهم أنفسهم أي أصحاب الدجل 
يقبضون منهم المنفعة التي بزعمهم قد تقدّمت إلى الله تعالى وطاعة له واتباع لشرعه وإقامة 
لشعائره. منافع الناس للناس والخلقء والله يأخذ ويقبل الأعمال الأخروية ليردّها مضاعفة إلى 
أهلها في الآخرة فقبوله أي صيرورة العمل من دار البقاء وخروجه من دار الفناء. لكن في 
المحصّلة النفس هي التي تحصل على منفعة أعمالها. 

(قل) لسان أهل معرفة الله الولي الفاطر الغذي. 

(إني] في نفسيء وهذا تعبير من النفس للآخرين في أمر هي في غنى عن التعبير عنه 
من حيث أنها على ما هي عليه بغض النظر عن موقف الآخرين منهاء لكن في نفس هذا العمل 
بيان أن التعبير عن النفس بالقول هو عمل أصيل للنفس ومن صلب سعادتها كشف ذاتهاء 
فالتعبير سعادة والكتم تعاسة بغض النظر عن حال من سيسمع التعبير. 

(أمرت) فقوله ”إِني“ تعبير عن حقيقة نفسهء وهنا تعبير عن إرادته إذ الأمر خطاب للارادة 
والإرادة تابعة لحقيقة النفس فلا أحد يستطيع أن يريد ما يخالف نفسه ومقتضيات فطرته. 
والآمر الحكيم ما ناسب الفطرة. 

(أن) فاصلة لبيان تفصيل الأمر. فقوله ”أمرت“ بيان لأصل الشريعة وهي إقرار النفس 
بتبعيتها وعبوديتها لربّها لأنها نفس من نفسه لكنها لا تساويه بل هي تابعة له كشعاع الشمس 
بالنسبة للشمس ولله المثل الأعلىء أصل الشريعة فقه النفس ونسبتها إلى ربّهاء ثم تفاصيل 
الشريعة مجرّد مظاهر لهذا الأصل الكلّيء ففصل ما بين الأصل والفروع بكلمة ”أن“ هذه. 

(أكون] الشريعة تكوين للنفس من حيث قابليتها للتغيّر والتشكل والتحول والتبدّل. فالنفس 
قائمة فى مقاء الإمكان في العالم: يمكن أن تكون كالحهان يحمل امثفارا ويمكن أن :تكون 
كالسّفرة الكرام البررة» يمكن أن تقتل بغير الحق ويمكن أن لا تقتل بغير الحق؛ وهكذاء لآن 
النفس في مقام الإمكان جاءت الشريعة للباطن والظاهر حتى تتكوّن بأحسن ما يناسب 
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فطرتهاء فالشريعة متغيّرة لأنها قائمة في مقام الإمكان والتكوين؛ لكن أصولها لا تتغيّر إذ 
أصولها تابعة للفطرة التي قال فيها ”لا تبديل لخلق الله“. 

(أوْل) كل ما يتنزّل إلى النفس من ربّها يمكن أن تكون أوَّل من يقوم به» إذ أولاً سيتنزل 
إليها ثم إما تتحقق به وتبلغه لغيرها وإما تبلغه لغيرها ولا تتحقق به وإما لا تبلغه ولا تتحقق به 
فإذا بلغته لغيرها ولم تتحقق به وتحقق به ذلك الغير كان ذلك الغير هو أوّل من تكوّن بحسب 
مقتضى الأمر النازل على نفس الرسول الذي بلغها إياهء وإن كتمته فلم تبلغه كفرت هي قلم 
تكن لا أول ولا ثاني ولا آخر فيه إذ سينحرم منه غيرها فلا يستطيع التحقق به معها أو بعدها 
أو قبلها وهذا بديهي. لكن إذا نزل إليها الأمر من ربّها فمن البديهي أن لها قابلية أن تكون ” 
أول“ من يتحقق به, إذ هي أوّل مستقبل له. بغض النظر عن صورة الأمر ما هيء فحتى لو 
نزل ما يشبهه من كل وجه ظاهري فإن لكل أمر نازل خاصية لا تتكرر وتتناسب مع النفس 
التي نزلت إليها ولا أقل من حيث أنه نزل الآن وإلى هذه النفس فهاتين خاصيتين لا يمكن 
تكرارهماء هذا فضلاً عن تلون الأمر بحسب نفسية الرسول وحين يصل إلى الغير عبر بلاغه 
يتلوّن بحاله ويتصل بشعاعه فمّن يعمل به يكون له حظّ من نفس الرسول لا يكون لمن أخذ نفس 
الأمر بوسيلة رسول آخرء من هنا مثلاً الأمر بقول ”هو الله أحد“ يفرق فرقاً عظيماً إن قال له ” 
قل هو الله أحد“ الله أو رسول الله أو شقي من الخوارج شر الخلق والخليقة الذين يقرأون 
القرءان لا يجاوز حناجرهم: نعم الآمر صورته واحدة لكن روحه اختلفت بحسب روح من أمرك 
به. وأهل الذوق والأنفاس يدركون هذا الفرق في نفوسهم,ء من هنا قيل ”انظروا عمّن تأخذون 
دينكم“, لأن تدينكم سيتآثر بحسب من تأخذون عنه دينكم بالروح والمعنى والأنفاس وكثير من 
الأمور الباطنية الأخرى؛ هذا كله على فرض أنه تم تبليغ الأمر بدقة وصدق من جميع المبلغين 
للآمر بدون تحريف من أي نوع فما بالك إذا دخل التحريف في التبليغ بسبب هوى أو عصبية 
أو جهل أو حماقة. إذن» كل نفس قابلة لأن تكون ”أول“ من يتحقق بما ينزل إليهاء ولذلك 
ينبغي أن يكون من دعاء النفس الصادقة المجتهدة ”رب اجعلني أَوّل وأحسن المنتفعين بما 
تُنزله إلي“: فيجمع بذلك ما بين السبق والتحقق والتبليغ والتوكل الصادق كما قال إبراهيم ”رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي“ فقدّم ذكر نفسه على ذريته فكان أوّل بالنسبة لهم. 

(مَن) تدلّ على العقل إذ الدين الفطري قائم على العقل. وتدلٌ أيضاً من حيث كونها نكرة 
على أن الرسول قد نوى تبليغ الأمر لن يعرفهم ومّن لا يعرفهم؛ فجعل الله في نفس هذا الأمر 
ما يدل على وجوب تبليغه للناس إذ لو كان الأمر للرسول فقط لكان ”إني أمرت أن أسلم“. 
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(أسلم) لله الولي الفاطر الغني المُغني المتعالي على العالّم المتجلي فيه. يُسِلِم عقله بالإقرار 
بالحقائق دون جحدء ويُسلم إرادته بطاعة ربه ورسل ربّه فيما وافق فطرته وأيقن بصدق 
مصدره. 

(ولا تكونن! الآمر ”أكون" والنهي ”لا تكونن“: النفس قائمة في الإمكان من حيث كونها 
أيضاً قائمة ما بين الكون واللاكون, ما بين التكوّن واللا تكوّن. فكما أن الله ”يُطهم ولا يُطعَهمِ“: 
كذلك النفس ”أكون..لا تكونن“, إذ بالجمع ما بين ”أكون“ و ”لا تكونن“ يتم بيان وجوب 
التوحيد والإسلام المطلق للواحد تعالى. إذ لو قال له ”أكون أول من أسلم“ بدون نهي عن 
الشركء لآمكن أن يفهم جواز الجمع ما بين التوحيد والشرك من وجوه مختلفة أو في أوقات 
مختلفة أو في حالات مختلفة: ولو كان فهماً على سبيل الشبهة: فلمًًا كان الشرك مهلكة وهى 
أساس الدين لم يدع فيه آي مجال لآدنى شبهة: ومن هنا نعلم آن كل ما جاء في الدين ما 
ليس هذا سبيله من اليقين والبيان التام المحيط لا يكون من المهلكات الحتمية. النفس تفعل 
بالإرادة وبعدم الإرادة» آي نفس إرادة عدم توجيه الإرادة نحو شيء هي إرادة بحد ذاتهاء فلا 
مفذ مق الإرادة حدى في غدم الإرانةبالتالي الإزادة هي القضاء الحتمي فالإنسان مجيور 
على الحرية قهراً ولا مفرٌ له من ذلك؛ من هنا قال العارف ”أريد أن لا أريد“, وظن الغافل أنه 
يريد فناء الإرادة وهذا مستحيل بل نفس عبارة العارف كاشفة عن بيانه للحقيقة المطلقة للإرادة 
الإنسانية التي لا مفرٌ منهاء وهذه أوّل الحرية وأساس المسؤولية المطلقة أمام الله وأمام الخلق, 
ابستحالة السلصى من حرية الأراذة هى.جومن القطرة الدى لا تتبدل وتكشف عن مدى كدب 
وخداع ودناءة الذين يبنون أمورهم على غير هذا الأساس الراسخ. ”أريد أن لا أريد“ تناقض 
يبِيّن للسامع حقيقة لا يمكن نقضهاء في صلب التناقضات تكمن الحقائق الراسخات. 

(من) الدخول في زمرة وجماعة وصنف من النفوس. فالنفس ليست متفردة بمعنى منعزلة 
عن النفوسء بل ما بين النفوس علاقات بحكم طبيعتها المبنية على اختياراتها التي تطبعها 
بطابع خاص يتناسب مع نوع الاختيار وموضوعه وسببه وأبعاده المختلفة. كل قرار تتخذه 
يجعلك في زمرة نفوس. من هنا ضرب الله الأمثال في القرءان وقال أن فيه ”من كل مَكّل“: 
تحصن الأثال فى عدد, لأ الأمثال التي تنظ الثفين التخلق جها مكدوية من حيبت 
جواهرهاء وفي كل موقف توجد احتمالات محصورة تجعلك إما في هذه الزمرة أو تلك؛ مثلاً في 
الموقف من استعباد الإنسان أنت إما موسى وإما فرعون وإما هامان وإما من آل فرعون وإما 
موّمن آل فرعون وإما من بني إسرائيل الذي خافوا فلم يخرجوا وإما من بني إسرائيل الذين 
خرجوا وفكذا فى يفية أسماء قضة موسدى:فإذا عرفت :هده" لأمشاء ومعانيها تغرف أنك 
نفسك لا محالة ستدخل في أحد هذه الأسماء المحصورة. كذلك مثلاً في مسألة القتل, إما أن 


54 


تكون ممن يقتل بغير الحق وإما أن تكون ممن يقتل بحق وإما تكون ممن لا يقتل حين يحق 
الحق مثل قول النبي لبني إسرائيل المظلومين ” إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا “ ونحو ذلك 
من الاحتمالات المحصورة عملياً. على هذا النمط؛ كل ما تعقله وتختاره سيجعلك في ” 
من" بخاضنة. الختيارائك :أن ان مصحيرك فانظو لتسسيبك. 

بالإسلام قال ”من أسلم“. لكن حين نهاه عن الشرك قال ”من المشركين“. فمن رحمة الله أنه 
يقبل أقلّ مظهر من الصالحات لكن لا يحكم على الفاسدين إلا بعد رسوخ الفساد فيهم 
وصيرورته اسما من أسماء نفوسهم وليس مجرّد فعل عرضي طارئ. لم يقل له ”كن من 
المسلمين“ كما قال له ”لا تكونن من المشركين“ في هذه الآية تحديداء لأن كون الإسلام من 
النور فهو استثناء في العبد بينما الشرك الظلامي هو النمط الطبيعي للنفس التي تنظر فقط 
إلى كثرة الخلق الذي هي فيه وخصوصا الذين ينظرون إلى الظواهر الطبيعية ويعتبرونها كل 
شيء فهؤلاء بالضرورة سيتعلقون بأسباب طبيعية وبشرية ولا يرون الخير والكمال والنفع إلا 
عبرهاء فالشرك هو النمط الطبيعي للنفس فهو مثل الليل والظلمات: فمن رحمة الله أنه جعل 
أدنى سبب نوراني يتمسك به الإنسان كافيا لاعتباره في النور بشرط أن لا يجعل حالته 
الظلامية غالبة عليه. ومن قاعدة الرحمة هذه قال بأن السيئة بمثلها بينما الحسئنة بعشر 
آمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة إلى السعة الإلهية. 


جسر: الإسلام مبني على معرفة نفسك ومعرفة ريّك, الآن وفي هذا الوقت. بغض النظر عن أي 
اعتبار أخروي وعاقبة أبدية. مَن أسلم وجد ثمرة إسلامه الآن في نفسه. فبنى على هذا 
الأساس. ثم بيّن الأساس الآخر الذي هو الإيمان بالآخرة وهى حين تتجلى النفس ويظهر ما 
في الضمائر ويُبلى السرائر وتتشكل العوالم والدور بحسب ما في النفوس من الظلمات والنور, 
فقال.. 


(قل) أول ”قل“ في ”قل أغير الله أتخذ“ هو قول العارف بالله. ثاني ”قل“ في ”قل إني أمرت 
أن أكون أول مّن أسلم“ هي قول عبد الله ورسوله. ثالث قول وهي هذه هي قول نبي الله المنبئ 
عن المصير الأبدي للنفوس. فأوّل قل للعقلء ثاني قل للارادة» ثالث قل للنفس الطالبة للذة 
المجتنبة للآلم. 

(إني أخاف] الخوف شعور موّلمء فنزل من العقل ”أغير الله أتخذ“. إلى الإرادة ”أول من 
أسلم“: إلى شعور ”أخاف“. فكرة ثم إرادة ثم شعور. 
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(إن عصيت ربّي] العصيان مخالفة الأمرء وهو هنا الآمر بالإسلام للفاطر تعالى؛ وهو ربّه 
هو كذلك كل نفس عليها أن تطيع ربّها الذي تجده في نفسها. 

([عذاب يوم عظيم) العذاب للنفس وكذلك للحواس ”كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب“. فالخوف ألم النفسء والعذاب ألم الحس. إذنء الإسلام له أساس في 
العقل العرفاني من فوقه وله أصل في الشعور النفساني والجسماني من تحته. فالإسلام 
مبني على الحقيقة واجتناب ما يخالف العلم؛ وعلى الرضا واجتناب ما يجلب الألم. فللإسلام 
روح وجسم. طلب لذة النفس وشهوتها واجتناب ما يؤلهما من صلب قواعد الإسلام: وإلا لما قال 
”إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم“: فلو كانت طاعة ربه خالصة لربّه وليس له حظ 
نفساني فيها لما بنى عدم عصيانه على حظ نفسه في عدم العذاب. الزعم بأن طلب حظ النفس 
مخالفة للدين بإطلاق هو جهل بالدين وبالقرءان وبالواقع ويخالف الفطرة التي مخالفتها كفر 
بدين الله الأصيل الذي كل الأديان الخارجية مُحاكمة إليه وليس هو المُحاكّم إليها إذ لا يُحكم 
على دين لا يتبدّل بدين يتبدّل ولا يُحكم على شاهد يخطئ بشاهد لا يُخطئ ولا يُحكم على ما 
يحتمل التفاسير المتناقضة يما لا يحتمل التناقض لشهادته الذاتية الوجدانية الكشفية ”أنجعل 
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون“ فما كان موصولاً بالله حتماً كالفطرة ودينها لا يُجعَل 
كالذي يمكن أن يقع فيه الدجل والكذب والتحريف والخطأ والضلال والهوى والريب وسوء الفهم 
مع حسن النية والتبدّل والضياع والأماني. ثم؛ لاحظ ”عذاب يوم عظيم”“ والمقصوب عذاب 
النفس في ذلك اليومء فإن العذاب يكون للنفوسء فاليوم هنا إشارة إلى حالة خاصة للنفوس 
تكون في ذلك الوقت. العظمة ظهور أمر الله فمن أطاعه تنعّم ومن عصاه تعذبء فاليوم العظيم 
ظهور الأمر للكل على سبيل القهر ”لمن الملك اليوم لله الواحد القهار“. لكن العظمة تحديدا في 
معاقبة العاصينء لذلك قال بعدها... 


(مَن يُصرّف عنه] العذاب, 

(يومتذ) اليوم العظيم, 

([فقد رحمه] فالعذاب سيكون هو الأصل العام في ذلك اليوم» هو القاعدة العامة, لذلك كان 
الاستثناء من القاعدة العامة كافيا لإثبات الرحمة ”من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه“ مما يشير 
إلى أنه سيعمٌ ويطمٌء مثل قوله ”إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا “ فالقاعدة العامة 
الآصلية هي الخسر والاستثناء ما خرج عنها بالأآسباب. كذلك في ذلك اليوم العظيم 
ستنكشف حالة النفوسء ولما كان الغالب على النفوس بقائها على ظلمتها الآصلية ومنها 
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الشرك والعصيان بحكم اتباع شهوات الدنيا وعبادة شمس الحسء كان ذلك اليوم أيضاً 
انعكاساً لذلك. العظمة إذن ظهور العقوية العادلة. 

(وذلك) الصرف». 

[الفوز) بالنفسء: وهو ضد ”الذين خسروا أنفسهم“ في الآية ١١‏ الماضية. فالفوز أن تكون 
استثنائياً مستثتى من العموم الظلاميء تكون في القلّة العاقلة, تنال نفس حظّها من اللذة 
والشهوة. 

(المبين! الذي سيتبيّن للجميع أنه فوز حتى للخاسرين الذين سيتمنون أن لو كانوا مسلمين 
في ذلك اليوم. الآنالمسلم فبي قوز ممين لنفسه ولأمل البصيرة لكن هذا المسلع في الفوة 
ليخ سطلقا: 


جمع وفرع: بِيْن لهم أنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم» ليعلموا لم0 
الأمور ليس مقصوراً على المصالح الدنيوية والسياسية كقولهم له ”إن نتبع الهدى معك 

لكات رقي التفكير الديني غير التفكير الدنيوي؛ في أساسه ومنطقه وغايته بل 
وكيفيته وكمّيته. لما كان الدين مبنياً في أساسه على أمر إلهي وغيبي و أخرويء والذي قد 
يخالف اعتبار الناس في الدنيا لمصالحهم ومعايشهم وسياستهمء وجب التفريق ما بين أمر 
الدين وأمر السياسة من وجه. ووجب أن لا يُجِعَل الدين تحت السياسة. فالرسول هنا يقول 
لقومه المشركين الذين يرون في الإسلام وتوحيده مضادة لمصالحهم الدنيوية المعيشية» يقول ما 
حاصله أنا لا أنظر إلى الدنيا وسأبلغ هذا الدين: وهم يقولون له ما حاصله دينك هذا سيدمّر 
قومنا ومصالحناء فما الحكم بينهما؟ الرسول ينظر إلى ربه واليوم العظيم الأخرويء قومه 
ينظرون إلى دنياهم ومعايشهم, والدين التوحيدي قائّم في الوسطء فما الحل؟ إما أن يسكت 
الرسول وهذا لن يحصل لأنه يخاف من اليوم العظيم؛ وإما أن يُسلم قومه وهم لا يريدون ذلك 
كفراً أو إرادة لحماية مصالحهم بحسب اعتبارهم وعقلهم» فحيث لا مجال لتسليم الرسول لقومه 
ولا تسليم قومه له. وجب أحد أمور: إما أن يكون الدين حرا فيتركونه يتكلم ويتعبّد بما يراه 
ويشركوا 'الثاس:وتبانها لتومن وتكفر.يما نشاء:ويتم رفع الإكراه في الدين:و ا علانه في البلاد 
وهذا ما طلبه الرسول وهو ما يسمّى اليوم حرية الدين والتعبير» وإما أن يتسلّط الأقوياء على 
الرسول ومن معه ليعذبوهم ويقتلوهم ويخرجوهم ويعاقبوهم حتى يكفوا عن هذا الدين وهذا ما 
قام به كفار قوم الرسول وكفار أقوا ام الرسل عموماً. الأن يما شو اللحاصتل: فى :لاض قفني 
زماننا؟ الحاصل أنه في البلاد التي تزعم أنها تد تتبع الرسول نجد نفس سنة كفار قوم الرسول, 
وفي البلاد التي يزعمون أنها كافرة بالرسول نجد نفس ما طلبه الرسول. هذا من الدجل 
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اللعاقيو انسخ؟ لقو وال وطن للى 16ف3ة وجلذة [لذك مشي لقو والقون همارك 
تبدتى خطلطة من الذي يفول ذلك الشفوت الدخالين والفكاء اللطافن العواء التقافلن. ” 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون". 


حل ونع اننا رأسه وخلفه حَمَّلة خزائنه وحرّاسه, يمشي بين جمهور من المكسورين 
والمساكين والمغلولين؛ وكلما رأى مكسورا تعلق به ومَثّْل أنه مكسور مثله, وكلما رأى مسكيناً 
اشتهى أن يتمسكن مثله ويشعر بمعاناته, وكلما رأى مغلولاً صاح وناح بحجة أنه أيضاً 
مُصاب بشبه مصيبته. ينظر هؤلاء له كأنه مهبول؛ وينظر من خلفه له كانه مخبول. 

هذا الملك هو كل إنسان أسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة: لكنه يريد افتراض أنه ليس على 
ما جعله الله عليه ووضعه فيه. 


الذي يعطيك حين لا تسآلء لن يبخل عليك حين تسآل. 
الذي ينظر في رغبة قلبك الخفية فيلبّيهاء لن يتركك فارغا بعدما ترجمت رغبتك بلسانك. 


"أخرجوا من دياركم" نفس الخروج هو الفعل الصعب, 

"أحب إليكم من الله" نفس تقديم حب الله هو الفعل الصعب, 

ثم لا يبقى بعد ذلك إلا المراعُم والسعة والصبر والتوكل والنصر. فما بعد ليس ما قبلء فلابد من 
تغيير نظرتك لتتأقلم مع الواقع الجديد. 


حين تتذكر أخطاء غيرك بحقك لا تحكم عليهم قبل القيام بثلاثة أمور: تذكّر أخطاءك أنت بحقهم 
أى بحق غيرفم, ابحث عن عذر معقول لهم .انظر في العبرة الباطنية النافعة لك في طريقك 
الروحاني. ثم بعد ذلك خُذ نَفساً واحكم إن شئت. 


أن تملك حريتك ويضطرب رزقك خيرٌ من أن تملك رزقك وتنعدم حريتك. (على فرض اضطراب 
رزقك). لآن أسواً ما ينتج عن اضطراب الرزق هو أن لا تعيش في هناءء لكن آقل ما ينتج عن 
انعدام الحرية هو خسارة الانسانية. 


أن تعتمد على مضطرب وأنت مُعرّض للاضطرابء كأن تعتمد على أعمى وأنت أعشى أو 
أعمى ليقوب الطريق. طريقنا هذا لابد له من يقظة تامة وثبيات بصرامة. كل ما يؤثر في العقل 
تقطية أ كيويسا قب كفو ويذى الى لقان اطنويقكا :هذا ينقظة وصبايدبة هو ا لقطا رن تمد 
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سُكرنا بالأذكار فهو سُّكر يزيد اليقظة ولا يضعفهاء يفتح باب عقل أعلى. طريقنا هذا عقل وكل 
مَضطري الفقل لاايضلة له وسيتفر متم كما قال :لبي عن المزيكة "تكدى بكبكها ": والمديثة هئ 
علم النبوة والولاية "أنا مدينة العلم وعلي بابها". 


العامّي يشتهي الراحة والولي يشتهي المصيبة لعلمه بمدى عظمة الصبر على المصائبء. يكفي 
أن المصيبة هي وسيلة تحصيل صلوات ربك عليك "أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة". وقد 
يشتهيها لدرجة أن يُخيّل لنفسه أنه في مصيبة وهو في عين النعمة وبحبوحة اللذة: إلا أن 
الحذر واجب هنا لآن ذلك من عدم شكر النعمة وتبديل نعمة الله كفرا وبعدها البوار لا الأنوار. 


الور حين ينزل في قلب العالم والعارف الُكلف بالتبيين تكون له برودة لفترة قصيرة إلى أن 
يُترجمه بلسان قومه ليبيّن لهم: لكن يبدا النور بالسخونة مع كتمه؛ ويبداً بالتحوؤل من بياضه 
وبسطه إلى سواد وقبض يقبض الصدر كلما انكتم فيه. لذلك يجد الإنسان ضيقا حين لا يعبّر 
عما في نفسه؛ ويرتاح حين يعبرء هذا في كل إنسان لكنه في أهل الكلمة الإلهية أشد بكثير. 
لذلك يوؤثر النبي والربيون معه قتال مّن يريد إجبارهم على الكتم على الكتم, لآن ألم النفس 
أشد من ألم البدن» وألم فقدان الكلمة وربها أشد من ألم فقدان العشيرة وعزتهاء ومصيبة 
سواد الوجه عند رب العالمين أشد من لوم الناس أجمعين. 


الكلام من غير تجربة نوغ من الكهانة, 

والكلام بناء على تجربة غيرك تقليد والتقليد شأآن القردة, 
فالكلام من غير تجربة يدور ما بين الكفر والمسخ, 
فانظر مدى ما تريد من هذين الآمرين. 


إذا كان لك عدو فلا تتخيل أنك منفصل عن الله بحجة "لو كان الله معي وناصري لما تجراً أحد 
على معادتي بل على إزعاجي". فقد قال الله "وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن". 

2 .. 0 2 000 2 24 5 5 ٠. 
وإذا وحجدت نفسك مقيدا وعدوك طليق فلا تتخيل ان الله تركك بحجة "لمانا ابتليت وعدوي‎ 
مرتاح". فقد قال الله "لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل".‎ 
دينناء دين رسل الله» غير مبني على الراحة الدنيوية ولا الدولة العاجلة. إن أردت الراحة‎ 
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(إنما مَثل الحيوة الدنيا) 

كل مظاهر الحياة الدنيا تابعة لنفس هذا الَْثَلء مهما اختلف الزمان والمكان والأحوال والأقوام. 
للإنسان حياة نفسية وحياة جسمية: ويينهما اتصال وانفصال من وجهين. 

الدنيا في النفس هي أن تتعلق لذتك النفسية المركزية عالنانى أى المال أىاالتحواس:الاذ]؟ 
سنرى في تأويل المثل لماذا . والحياة العليا هي التعلق بالله وذكره والعلم النازل من لدنه, 
والأشبه فالأشبه فمّن تعلق ولو بعلم طبيعي فسيكون أحسن نفساً ممن لا تعلق له بعلم أصلاً. 

الذنيا في الجسم هي أن تعيئن معتمدا على اشتخاصن بدلا من البخاء على 'نظاء عام مستقز 
ومتحسن. 


(كفاء) رفكل لتخي انزلا ) إلى النقيا :(من”السماء) امو ابنه«الفى لمحي وهذا مبل اهن 


(فاختلط به نبات الأرض) مُثل الجسم., والمجتمع الذي هو اجتماع ذوي الأجسام الحية. 
الاختلاط اتحاد النفس بالجسم. 


(مما يأكل الناس والأنعام) الآرض تأكل الجسم بعد موته وتأكل من فضلات الجسم حين حياته. 
كذلك النسق توحة إلى السماء يعن موتها "الله يكوفى الأتفدن حين هوضها "كم يحعلها في 
درجتها أو دركتها بحسب مدى صفائها أو كدرها. (الناس) في الآية مَثل الملائكة التي تأكل من 
النفوس وتتغذى بآثارها الروحية أو مَك الشياطين التي تأكل من آثار النفس النارية. (الأنعام) 
هنق ,كثل حل ى كلما يأكلنن أخار اتح آى الحس ‏ ذاته المجشيع الأعلى هق الذي مراغي 
غذاء وصفاء النفس والجسم معاً ويسعى لذلكء فلابد من أربعة على الأقل ليحصل ذلك: حرية 
لكرامة النفس وكتب لتنويرهاء نظام لراحة الجسم وعدل لاستقامتها. 


(حتى إذا أخذت الأآرض) التي هي الدنيا لا العليا. (زخرفها وازيّنت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها) ثلاثة أمور. الزخرف مظهرء الزينة للمظهرء الظن فكر ظاهري. في الثلاثة لا يوجد جوهر 
وأساس ويقين يبني عليه. 

في حياة النفس: الزخرف قول الباطل "زخرف القول غرورا ". بالتالي ضد الزخرف قول الحق. 
الزينة هي المال والآهل والمسكن "المال والبنون زينة الحياة الدنيا": بالتالي زينة الآخرة هي 
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الكتب والأولياء والتمكين في الأرض بالله وللديق: الظطن "لا يغدى من الحق". بالتالي ضبده 
اليقين وله علم وعين وحق اليقين. 

في حياة المجتمع: الزخرف الاعتماد على أقوال أصحاب السلطة المزاجية بدلاً من القوانين 
الراسخة. الزينة الاعتماد على الشعارات الجوفاء بدلاً من الوقائّع الفعلية. الظن الاعتماد على 
تبدّل الأهواء وأشخاص يموتون بدلاً من النظام العام المعقول ارتب 

(آتاها أمرنا ليلاً أو نهارا) أمره بظهور ما بطنء وفناء ما ظهرء وموت الحيء وحدوث ما قدّر 
بغض النظر عن أهواء البشر. الذي يعتمد على الزخرف والزينة والظن يعيش متربصاً لحلول 
أمر الله بينما الذي يحيا بالحق يحيا داخل أمر الله فلا ينتظر إلا ما هو خير مما هو فيه. 


(فجعلناها حصيدا كأن لم تغنَ بالأمس) زوال ما اعتمدت عليه من دون الله. وبطلان أوهامك 
عن الواقع» ووقوع ما خفت من وقوعه, وفقدان من توكلت عليهم بدلا من التوكل على الله. 


(كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكّرون) راجع حياتك وتاريخ من حولك وانظر مدى انطباق ما فصّله 
الله هنا على ما حدث لك ولهم. لا تنسى هذه الحوادثء بل تذكرها وتفكّر فيهاء لأنها قرءان 
حياتك ومظهر كلام ربك المباشر لك. 


كان هه (الخواتكة تشعو لذون) يفوا قفاوي نكف عيعه اسقاة مدوسة فا انرا لأبسقا د الشهؤر 
بالفخر فقال للخواجة "أتعرف علم النحو؟": فردٌّ عليه "لا", فقال الأستان "خسارة! ضيّعت 
نصف عمرك". بعد قليل أثناء الرحلة البحرية هبّت عاصفة ويداً الماء بالدخول في القارب» فقال 
مها لاأتتاة “اتفرك النمننافة القن 797 فقا ل هه احيازة! سيت عمزك كله لذن القارب 


(| اءه‎ ٠. 


سيغرق . 
رسك وم على ١‏ كهكا نب عله :ا للق و التصرومى نما حها رمز حلائ اعتها بسطلة مقي 
والواقة الآن اعد قراءة القصة 


(كان جحا يقود قارباً فركب معه أستان مدرسة): الإمامة حق للأولياء أصحاب علم الكشف 
والذين بالكشف يفتح الله لهم معاني كتابه. وأما المفكر فتبع للولي في الدين الحق. 
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(فاراد الأستاذ الشعور بالفخر): أصحاب العلم الذهني غير الروحيء ينبعثون لطلب العلم 
بسبب شعورهم بأنفسهم,؛ بينما أصحاب العلم الروحي ينبعثون للعلم بسبب شعورهم بربهم. 
لذلك المقكر لا يضنكئ نفس غادة عن أجل افكارة هنما الولى يضح يتفشية من أجل 
إيمانه. المفكر يريد الترؤس على الناسء بينما الولي لا يبالي لو كان واحد من عامة الناس بل 
يعفى لله سيقي . 


(فقال للخواجة "أتعرف علم النحو؟" قال "لا"؛ قال "خسارة ضيعت نصف عمرك"): لماذا؟ لأن 
النحو وسيلة القراءة, والمنطق وسيلة تكوين المفاهيم الذهنية, هذا نصف وهذا نصف وبهما 
يكون كمال الحياة التي هي العلم. فالعلم هو حياة العقل. الأستاذ يدور ما بين النحو والمنطق 
ليقراً ويتصوّر. بينما الخواجة لا يعرف الحقيقة بالكتب والذهن لكن بالشهود والروح ولذلك قال 
"لا". فهو يرفض أن يجعل الدفاتر حجاباً بينه وبين الواقع والوجود وحقائق الدار الآخرة 
الندية. 


قليل مهما طال؛» وعاشيفة المضاكن قادمة, حول الوك :والأكن في قارف بحفطك قي 


(فقال :نحا للأستان "اتهرق السباحة؟",فن"لا"ففالهها "خسارة! ضيهت عمرك كله لأن 
القارب سيغرق".): السباحة دخول عمق البحر وباطنه؛ الآستاذ بالنحو والمنطق لا يدخل في 
باطن العالّم الذي هو الآخرة بل يطفو على سطح العالّم فقط بسطحيته الذهنية اللغوية. العلم 
المتعلق بفاني تفنى قيمته بفناء موضوعه, فكل علم يتعلق فقط بالدنيا زول قيمنة يؤؤال الذقنا 
وحظك منه ما اكتسبته به في الدنيا ظاهراً أ كاطنا أو كلاهما بالنسبة لمن يعرف باطن صنعته 
الظاهرية المعيشية ولعله يندر مّن يعرف ويمارس على هذا كيوك العلم واه بالل 
وأسمائه فيبقى معك ما دمت حياً دنيا وآخرة وهكذا العلم بالروح وشؤون الآخرة التي رمز لها 
هنا الخواجة بالسباحة. الولي يعرف السباحة الروحية الآن لأنه يغوص في ملكوت العالم يومياً 
بل لعله لحظياً لذلك حين يتكسّر قارب جسمه لا يبالي لأنه عرف نفسه الخالدة. لكن الذي حظه 
من العلم هو النحو اللغوي والمنطق الذهني في حدود المظهر الدنيوي: فقد خسر عمره كله لآن 
"كل من عليها فانٍ. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام' . 


62 


حتى ترتاح إلى الشيء وضده؛ فأنت لم تعرف الحقيقة بعد وأنت في ضلال. العارف المستقيم 
في شهوب الواحد المتعالي ولا شيء يغلب نفسه لأن نفسه مُؤْيْدَة بالماجد المتجلي. 


مثلاً في الموت. قال الله (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديناء فتربّصوا إنا معكم مُتربّصون.) : 

(قل) تاج النبوة والكلمة الإلهية. أصحاب مقام (قل) هم أهل ما سيأتي في الآية. هم فانون في 
الواحد تعالى لذلك لا يقولون إلا بأمره لهم بالقول؛ فهذه إشارة إلى أن عقولهم وهي مصدر 
القول وَإرادتهم وهي المحرّكة للقول وَجسمهم وهو الناطق بالقول كل ذلك فني في الله فصار لا 
يعقل ولا يريد ولا يعمل إلا بفيض الحق تعالى (قل). لذلك تتنزل عليهم الكتب الإلهية في الظاهر 
لتتناسب مع حالاتهم في الباطن. 

(هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) يعني في القتال. في المحصلة إما ستَغلِب وإما 
ستقتّل, فإن غلبنا فهو حسنء وإنا قُتلنا فهي الشهادة فهو حسن أيضاً. بالتالي الموت وعدم 
الموت خير للمؤمن دائماً فأمره كله خير وجميل ونافع. بهذا تعرف وجود نصر الله معك: مهما 
كانت النشحة فانتة فاكة إن كنت على غين هذه الحالة فإما انك خيلت شينا وإما انك علي 
طريق جهالة. 

قارن هذا بحال الكافرء (ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا)؛ 
فالكافر هنا يين احتمالين كلاهما شن وخسران له. 

وبين المؤمن بالكافر يوجد المسلم والمنافق. المسلم أغلب احتمالاته خيرء والمنافق أغلب احتمالاته 
شر باعتبار الدنيا طبعا. 

فانظر في كل موضوع هل أنت مؤّمن كل احتمالاته خير أو مسلم أغلبها خير آو منافق آغلبها 
شر أو كافر كلها شر. 


قال ذاليت لو تحركنا: اخو ستاطان من معد التطين "ان ختصنووا الله يتصركد" تقل مصيرنا 
الله ؟ 

قلت: نصرنا الله يكون بإعلاء كلمته في الأرض. إعلاء كلمته يكون بمنع كل إنسان من الاعتداء 
على الذين يتكلمون عموماً لآن كلمة الله كامنة في باطن كل كلمة ولأننا لا ندري من أين 
ستخرج كلمة الله الظاهرة ولأننا نريد فتح الباب لمن يعرفون كلمة الله ليقولوها بأمان ولا يدخلوا 
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فئ كهف الثقية:.وهذ! كله كاسن فى هيدا حرية الكلفة باضتطلاكنا اللعاضر: هذا أول وأكوين 
تفصو لله 

«اامء ء 0 

الأرضنق. 

قإذا فغلث الآمة هذا سياتيها تنص الله. 


زفق افوا كن اشنا حكن االقا هد ): 
(دالذاءة ةق تكون مكانا للميلواث الكمين فقظ+ يعني يدبخل 
الشخص يصلي ويخرح. 


الدواء الأول التعارف: ناتك مكانا ليتدارف افيه الحايز على يعضوم ليع وتدارت مكيق 
الول قينا الشكهى عايجيا وك اها و ةج قار إل م ا 
لغنة التكاك عدة الكش 


والفكر بأنواعه في ضوء العلم الإلهي. هذا أكبر ما أقيمت له المساجد, وهو أهم ما لا يقوم به 
واحدة. وآقول "تدارس" وليس "تدريس". كما قال النبي "يتدارسون كتاب الله", يعني الكل 
يدرس ويتحاور ويفيد ويستفيد» وليس طاغية واحد يُلقي على الجميع ولا يتلقى منهم وكأنه 
مُتأله "يطعم ولا يُطعَه" . في معظم المساجد لا تجد حتى حلقة واحدة فضلاً عن حلقات 
مختلفة, او تكد كدري قر و كضاد عن اداردن. ل ل 
0 ليت لو ينقلها بعد تمحيص وتحقيق وتآمل. 


64 


الذواء الثالة»التاكي: كنا زحي النبئ هن المواحزيق والقتصار في المدينة حتئ: يكون "المؤمك 
مرآة المؤمن". وكما كان لكل واحد من آئمة المؤمنين أصحاب يشايعونه كما قال النبي عن علي 
"هذا وشيعته". كذلك ينبغي لكل إمام مسجد أن ينظر في تفاصيل روح ونفس كل من يداوم 
على حضور مسجده ويربط بينهم ويختار لهم مّن يناسبهم للأخوة الروحية الخاصة. 


[ وضعت صورة شرطي سعودي متكئ على الكعبة المشرفة وهو ثاني ركبته ووضع أسفل قدمه 
بحذائه على الكعبة. وهي حادثة اشتْهرّتء واستعملت الصورة كعادتي كرمز على أمر أكبر 
وليس همّي نفس الواقعة الطارئة التاريخية. فأثارت مقالتي التي كتبتها تحت هذه الصورة 
جدلاً من أكثر من محاور سأسمَّيهم بالآرقام محاور ١‏ ومحاور ؟ » بعضهم ذكور وبعضهم 
إناث وبعضهم لم يتبيّن لي ولذلك سأذكر الكل باسم المحاور فقطء وكذلك سأحذف صور 
الوجوه الضاحكة وغيرها من الرسومات ليس لأنها تؤذيني ولكن لأنها لا تناسب هذه الكتب وقد 
أشرت إلى أهمَّ ما ورد من ذلك حين يرد. إن شاء الله. ] 


المقالة 


حتى يقوم أي شيء في الأرض لابد له من مال. لذلك قال "جاهدوا بأموالهم". المسجد حقيقته 
ليست مادية بل معنوية كما قال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين": فالتقوى أساسه والرجال عُمَّاره والحب روحه والطهارة جماله 
والله ربه. فحقيقة المسجد معنوية. لكن في الأرض لابد له من صورة: والمسجد بناء خاص 
كمسجد البيت أو عام كمسجد الحّي. مسجد البيت أيضا يحتاج إلى مال كالبيت. لكن كلامنا 
عن المسجد العام المفتوح للعامّة بشكل عام والاستثناء طرد شخص بسبب هيئة أو فعلة. 
بالتالي لابد من مال لبنائه وحفظه. ولابد من تطوع عمّال فيه أو أخذهم أجر على تفرغهم 
لشغله. وهنا تبداً الفتنة بالظهور. 


السلامة بأن يتبرع أعضاء الحي أو البلدة أو عموم المسلمين تلبية لنداء أهل منطقة بإرادتهم 


الثى تكميه هبراننها من قتوها ع :المواظن لحماغتة الدينية» ويتكرن الشبوع اند خم ينظريوة 
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شخصا ليقيم ويصلي ويقوم ببقية الأعمال مجانا لوجه الله ويتشاورون في ذلك أو ينظرون 
بحسب الحال كلما جاء وقت الصلاة. ويكون المسجد مفتوحا لجميع المسلمين بلا تمييز فرق 
وطوائف ويحق للكل بنظام إقامة الصلاة ومجالس الدراسة والمجادلة والذكر فيه. 


الضلالة وي الحاصلة في كثير من الملساجد بعكسن ذلك تمويل البتاء والتحفظ مشروظ 
بالخضوع لعقيدة وسياسة معينة يحددها المموّلء وعمّال المسجد مرتزقة يخدمون الْممَوٌلٌ كاصل 
كانه صاحب شركة تجارية. هذا في المجتمعات الحرة. أما في المجتمعات المستعيدة فلا يوجد 
مسجد لله أصلاً وإنما هي مباني لترويج عقيدة وسياسة الدولة مباشرة وبوقاحة: والموظفين 
فيها على الأغلب جهلة أو سحرة الطاغية هذا إن لم يكونوا كفرة في الباطن ويخدمون مثلهم 
مثل أي موظف مباحث وما يسمونه "أمن الدولة" (يقصدون أمن الطاغية في سلب الناس 
إنسانيتهم ونهب أموالهم). هذه الدول الطاغية تنشر سمومها في بقاع الآرض عبر إقامة مراكز 
لعقيدتها السياسية الجوهر وإن تغلفت بشيء من الدين. أي مسجد أو مدرسة في مجتمع حر 
يأخذ تمويله من دولة طاغية فهو مسجد الطاغية وليس مسجد الله. والطاغية قد يكون دولة أو 
حزب أو طائفة لا تسمح باستعمال المسجد لغير ترويج عقيدتها وإقامة طقوسها بوجه غير 
معقول ومعتدل ينفع جميع رواد المسجد. 


الشحد انلدي الكنالحيرع هى الذق ذه تيكل كاك وكارة نه فريا عن شتكى أخيان الأفقار 
المسجد حين تدخله ولا تجد إلا ترويج لعقيدة أو رأي واحد وعمل واحد ويُمنع بقية المسلمين منه 


عن كر كرات لورلا لنيكر الوضات ‏ (ذيا جعلت الحرمين الشريفين على صورتها هي 
اللعينة والمظلمة. احتكار تام وإقصاء لكل عمل ونشر لأي شيء غير ما يوافق سياستهم 
وعقيدتهم. إذا كان هذا حال الحرمينء ونحو ملياري مسلم لا يعترضون بقوة على هذاء فآي 
غرابة بعد ذلك أن تجد مثل هذه النزعة الخبيثة في أكثر مباني الطوائف الإسلامية في 
الأركى :إذا فشة القلن فينو الحس: 


المجادلة: 
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الحاو 
قال: يما الحقد الي في قلبك يمااا. انت بتتخبط وبتفكر حالك ماشي صح » ربنا قال "قل هَل 
بتكم بالْأحْسَرِيِنَ أعْماا * الزين كا سكب في الحا ذال افك متسو اح كفني 


صُنْعًا " اللهم احفظ بلاد الحرمين واجعل سنة نبيك نجاتهم من كل المكائد 
قلت: سبحان الله» نفس الطينة, كلامكم عام ومبهم وشتائم فارغة. 
هذه الآيات التي ذكرتها أنت ومن تدافع عنهم أولى بهاء "لكل نباً مُستقر وسوف تعلمون". 
أما بلاد الحرمين وهو الحجاز فمحفوظ بحفظ الله وليس بحفظ دولة منافقي نجد. وسنة نبينا 
تظهر حقاً ستنمحق سنة طغاة أحفاد مُسيلمة. أنت تتكلم في ما هو أكبر من مستواك بكثير» 
ولولا أني مأمور بالبيان حتى للسفهاء مثلك لما أجبتك, لكن "معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون». 
قال: سنة نبينا مش ظاهرة يعني الحين ؟!! يعني انت تدعي انه سنة نبينا اندثرت او ماتت ولا 
كيف ؟ 
املتشكلة اقل فكو انه:الدين هرية: شن يدك معدي الدايح تسوق عفدا لكعية عشتان شكس 
بالحرية ؟ 
قلت: ليست ظاهرة في أعمال الدولة السعودية. كلامي دقيق. ولا تتكلم بعمومية وضبابية. نعم 
قد تموت السنة ثم يحييها الناس؛ وهذا أمر معروف بديهي. 
نعم من سنة نبينا الحكم بناء على اختيار الناس وليس بالقهر (النبي حكم بالمدينة ببيعة 
اختيارية من أكثرية أهلها)» بينما الدولة السعودية تحكم بالقهر والجبر والوهابية يبررون ذلك 
لها دينيا : أخووا سينة كسرى زفتمين وأماقوا بنيكة النبي: 
وقس على ذلك بقية التفاصيل. 
العرية معداها 3 لا موحت إكراة وآن :تفلم اتشناء قي الموضبوع اشاح يك: 
أما عدم الإكراه فقال الله "لا إكراه في الدين": وقالت الرسل "أولى كنا كارهين" والآيات كثيرة. 
النبي دخل المدينة ولم يُكره اليهود على الإسلام. 
أما المتشككة فتقال الله "ادق مين وحك كين سا فليؤصن وحن كناء فلتكفر" :وني الأضيول 
الفقهية يجب على المجتهد أن يعمل بحسب اجتهاده. 
بذاء على ذلك تعميا اع" الدين ميدي على الحرية. يل لما آراد الضحابي تفسين خلاضة 
الرسالة لطاغية الرومان (وهو ملك مثل ملوك السعودية وغيرهم) قال له "جتنا لنخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد". يعني حرية من العباد. 
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هذه خلاصة أن الدين حرية (وشايفك رجعت تضحك على جهلك: الدين جد وفصل وليس 
بالهزل). 

أما ماذا يفعل الناس عند الكعبة بل في الحرم عموماًء فهذا: 

لكل فرد من المسلمين وكل طوائف المسلمين أن تُعلن بصلاتها ومجالسها في الذكر والتعليم 
لحسب ما تراه وتذهب إليه. ويستطيع كل أحد أن يعقد مجلساً للتعليم في الحرم بدون اشتراط 
أن يكون منتمياً لمذهب معين ليأخذ الترخيصء ويستطيع كل المسلمين بأمان أن يصلوا في 
الجماعة علناً التي تناسبهم هناك, ويستطيع كل المسلمين أن يدعو إلى مذهبه و يجادل عنه 
علنا وصراحة وبدون مداراة أو مجاملة لأحد ممن يتحكم بالحرم. باختصار: إقامة الشعائر 
الفردية والجماعية» وإقامة المجالس التعليمية والدعوية» لكل المسلمين بلا تمييز بينهم. 


المحاور" 

قال: والله ما ادري وش تقول , اختصر ياخوي. 

قلت: أقول: لابد من رفع سلطة الدول والآحزاب عن المساجدء ويصبح كل مسجد ممول من 
المسلمين الذين يستعملونه أو من يريدون دعمه لوجه الله فقط وليس لمصلحتهم السياسية 
والمذهبية. المسجد ساحة عامة مفتوح للمسلمين كلهم. 

قال: اختلف معك . اشوف ان السعوديه تدير الحرم افضل من اي شيء ثاني. 

قلت: ما هو الشي الثاني الذي قارنت به؟ 

ثم القضية ليست فقط إدارة. لكن قضية حرية وتقبل لكل المسلمين ونحو ذلك مما ذكرته. 
بالمناسبة إذا جئنا ببعض الشركات التي تدير حفلات كبرى هنا أو حتى شركة ديزني لاند 
لتدير الحرمين سوف تفعل ذلك أحسن بكثير من السعودية. 

الفوضى والانغلاق والقرف الموجود كما نشهده في الحج مثلاً. لا يمثلوا ما يجب أن يكون عليه 
الحال. 

مع القدرة المالية للحج والعمرة» يمكن فعل ما هو أحسن بكثير. 

والأهم أن كلامي عن الإدارة الروحية لا فقط الإدارة المادية للحرمين. 

قال: راضين بإدارة السعوديه و الملك سلمان للحرمين و راضين و اذا ما ملى عينك الخدمه اللي 
صارت و اللي كل المسلمين اشادوا فيها هنا لازم تشوف وش المشكله اللي فيك 

قلت: قاعد تطبل أنت مو قاعد تجاوب. 

سأآلتك سؤال بناء على تعليقكء فلماذا هربت؟ 
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تقول (راضين) بكذا وكذاء من هؤلاء الراضين؟ آنت وأمثالك من عبيد سلمان الراضينء لكن أنا 
وآكثر المسلمين ساخطين. ولو تتابع وتنظر في ما يقوله المسلمين (من غير الوهابيين) في 
الأرضء ستعرف ما أقول. 

ثم تتكلم وكأن طاغيتك متبرع على المسلمين بخدمة الحرمين وتقول (اذا ما ملى عينك)؛ يا أخ 
طاغيتك هو المستفين من هذه الحزمة ولولة استفاذتهم لما فعلوها . لولا'الحرمين والصجان لكانت 
الدولة :السعودية فى :ؤزتها القالمئ في أكسيق الأخوال مثل قطن :والاماراث: 

ما أ وفتهد المتكلم يدون الزف على كلدنه فهذا: اليل مشكلتك لنت: وايق الغراتة في مدا فكل 
كيد اح يعون على فنا الشاكلة. 

قال: مش مهتم لكلامك و انفلاتاتك العصبيه عيش حياتك تحت الكدر فنحن المنجزون 
والناجهوة و انث الشاخط التكون 

قلت: إذا مش مهتم لكلاميء» ليش داخل تقرأه وتعلق عليه ومنشغل به ؟ روح للمنجزين تبعونك 
تقول (عيش حياتك تحت السخط).؛ واضح سبب رضوخك وأمثالك وهو أنكم تريدون العلاج 
الفبيل لشاكل الواقه عون قنوريرها يول مر تقورها :قتا جد المشكلة بل الضنية الحاضاة 
للأمة. تفضل أنت وضعاف النفوس تبرير كل جريمة والتعتيم على كل طامة حتى ترتاح 
نفوسكم بسرعة. عايشين في وهم الانجاز والنجاح,» وآنتم مسخرة الأمم؛ وأكبر إنتجازاتكم 
تدمير حُرمة الحرمين والحجاز...اه نعم» وموسم الرياض! نسيت هذا انجاز أيضا يُسجّل لكم 
في فن العربدة. 

قال: ههههههه واللي تصور معاها و تقول ان المصاصه لسى في فمك ؟ هل تحل لك ؟ مو 
حرام شرعا ؟ ام انها زوجتك و اصبحت ديوث ؟ 

(تنبيه مذي: يشير هذا إلى تغييري لصورتي ووضعي لصورة لي مع صاحبتي غير المحُجّبة 
وسأتحدث عن هذا الأآمر وغيره حين أكتب سيرتي إن شاء الله. وكتبت تحت صورتي تلك التي 
كنا فيها معاً في المكتبة: مع أحلى إنسان في أحلى مكان؛ مع صاحبة روحي قبل جسمي 
[إذكرتي ”زوجة“ جسمي لكن حذفتها بعدها لأسباب سأبيّنها لاحقا إن شاء الله]..] 

إكمال. قلت: ما علاقة هذا بالموضوع؟ 

ثم اعتبرها مثل زوجة آميرك الوليد بن طلال الي زوجته تطلع بدون حجابء ولو أنك رجل روح 
قله ديوث. 
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ولا تروح بعيد اعتبرها مثل أميراتك من بنات ال سعود الي تشوفهم في بلاد الحرية هنا 
لايسين مثل هذا ل كن ري . فروح قول لآربابك أنهم تديثوا ا لوأنك صادق. بس نت 
خول مو رجل (خول يعني عيد في اللفة» فاهم يا خول). 

راجع تعليقي على خول ثاني مثلك لأني جاوبت على مثل هذا التعليق الغبي. يبدو أنكم كلكم 
فو تقب "الليفة الريك 

قال: انت تنهى عن فعل وتآتي بمثله. 

قلت: ما الذي نهيت عنه وتيت بمثله؟ 

كلامنا عن احتكار الحرم لطائفة واحدة:ء آنا نهيت عن هذا. فهل أتيت بمثله؟ 

لا تتكلم بكلام عام ضبابي وتغيّر الموضوع مثل التافهين من المطبلين لما يشعروا بأنهم انحكروا 
بلا جواب ولا يرجون لله وقاراً بقبول الحق إذا تبين لهم لكن يعاندون ويهربون. 


الكادة” 

قال: قلب المؤمن بيت الله. 

قلت: نعمء هذا أول بيت وبحسب حال هذا البيت الباطني ستكون صورة بيوت الله الظاهرية. 
وحال مساجد المسلمين يعكس أحوال قلويهم: وحال بيت الله الحرام ومسجد نبيه يعكس حال 
قلب الآمة. وعلى الحالتين الوضع مزري وبحاجة إلى إصلاح جذري. 

قال: سيحان الله 


المحاور ع 

كانه راحب شروزة قدينة لست ع مفط ور زتقول انوس والسوة الكو فح لات 
الله يهديك بس , اعتقد صرت صوفي او قريب متلحد من اكثر الفلسفة - نصيحة القرء القران 
ولوق (النجوةارالكة طق قرا دقو والاهع الالتشييع | على خب نمك 

قلت: 

١-الصورة‏ رمزية لموقف. وليست قضية إحصاء عدد أخطاء هذا العسكري أو غيره. هو رمز 
على أن الدولة السعودية واضعة لنفسها فوق قيمة البيت الله الحقيقية. الدولة كلها واضعة قدم 
يلطقها وطاتقته) قوق بيت إزنه. 
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؟-نعم الكره يُعميء لكن مظالم هذه الطائفة المارقة لا تحتاج إلى كثير بصر واستبصار 
لرؤيتهاء والقاصي والداني يعرفها. بل هم أنفسهم صاروا يتبرآون من الوهابية مثلاً ويعتقدون 
بأنهم كانوا مختطفين من قبلهم لعقود. حسناء الآن تبرأوا من جانبهم الديني المظلم , قريبا إن 
شاء الله يستبصروا ويتبرأوا من جانبهم السياسي الْمظلِم. 

؟-تقول (اعتقد صرت صوفي). الله يبشرك بالخير! مشكور على هذا الخبر الجميل واساآل الله 
أن يوفقني لذلك. 

#دتقول "راو "قويي تنتلتعك حجن اكذر | لفلتسشفة)ء أطلنن تتسته سبالحه سنب الفلسيفة .شر كرس 
نسبتني إلى الفلسفة الشريفةء فأشكرك. آما الإلحاد فانتظره من الوهابية وأشباههم وآفراخهم 
فإن الإلحاد من هناك وليس من طرفنا يا أخ. 

#دتقو ل (تصيحكة القره القرات:والبيقة الشوية واكض فق فرادقها) أعلتك تقضين أمرا ‏ مشكون 
نصيحة ثمينة. وأنصحك بالمثل, لأنك لو فعلت ستنضم ليء وستتبراً مما تبرأت أنا منه. 

١-تقول‏ (والاهم لا تنفسها على حسب فهمك), أظنك تقصد لا تنفذها أو لا تفسرهاء على 
الاحتمالين». أجل أفهمها على حسب فهم مّن؟ فهمك أنت أم فهم الذين يغيّرون رأيهم كلما أشار 
لهم طاغيتهم بالعصا. ما عندنا كهنوت حتى تقول هذا الكلام؛ أظنك ملخبط ما بين الأديان. بل 
كلامك هذا يناقض نصيحتك بأن أقراً القرءان والسنة, أقراً بدون فهم ؟! أم أنك تعتبر كل من 
لم يفهم مثلك لم يفهم ؟ هذا من آثار المسخ الوهابي بالمناسبة. يصير الإنسان لا يعقل ما يقول 
ول يقزل ها يفل 

(ملحوظة: أخطأت في وضع الأرقام فكتبت 5 مرّتين» فأصلحتها هنا) 


قال:والله انت اللي تنشر سمومك » يقال الشيء ان زاد عن حده انقلب ضده ويشمل الحرية 
ماذا قدمت الحريه لدول المتقدم ؟ غير انتشار الشواذ والفساد , السعودية دستورها القران 
والسنة ‏ واغلبية المسلمين على سنة رسول الله ولهم الحق في منع الامور الشركية او اللتي 
تؤدي الى الشرك », »انت ايضا تاخذ من القران اللي تبي وتترك اللي ماتبيه ودليل على هذا 
زوجتك الغير محجبه ! » تنشر سمومك السياسية لكن صدقني لاحد سينظر لك غير ضعيف 
المستغفل امثالك , لماذا فقط تتكلم عن السعودية وتترك دول الاسلامية الاخرى !؟ 2 

قلت: 

١-تقول‏ (والله انت اللي تنشر سمومك): رددت دعوى بدعوىء فهات التفصيل. 

"-تقول (يقال الشي ان زاد عن حده انقلب ضده ويشمل الحريق): أولاً ليكن في السعودية 
حرية ولو قليلة ثم تعال نتكلم عن زيادة الحرية عن حدها على قولك. ثانياً مَن سيحدد ما هو 
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الحد المناسب للحرية؟ الطاغية الذي مصلحته في رضوخ الناس له أم شيوخه الدجالين الذين 
يعتبرون كل خروج عن نمطهم يستحق العقوبة العاجلة على يد جنودهم أو جنود طاغيتهم. أنت 
جالس تنظر للحرية في بلد لا توجد فيه إلا مِنَح مؤقتة يعطيها الطاغية وقت ما يشاء ويسلبها 
وفك نا ايفان كشعصر غارق في المجارع ووقنت افبحاب الصنابون: 

"؟-تقول (ماذا قدمت الحرية لدول المتقدم؟)؛ أقول أول شيء قدمته هى فتح مجال التعليم النافع 
ليتعلم الناس الإملاء. ثم قدمت الكثير جداً لدرجة أن أسيادك صاروا حتى يحتفلون بالهالويين 
تبع هذه الدول فضلاً عن الاعتماد عليهم في كل الأمور علميا وماليا وعسكرياء ولعلك ناسي 
أن البعثات التي أنفق عليها أسيادك المليارات ولا زالوا إنما هي بعثات لهذه الدول المتقدمة 
وليست للقصيم وبريدة. القائمة تطول؛ لكن ذكرتني أنت بعبيد الحقول الذين كانوا يردون على 
المستعبد الكاره لقيوده والمريد للهروب إلى أرض حرة بنفس ردّك هذا تماماً. لا تبرر عبوديتك 
بشتم الحرية» لكن ارفع همّتك فهذا خير لك في العاجل والآجل بإذن الله. 

#-تقول بأن الحرية لم تقدم (غير انتشار الشواذ والفساد). أولاء لا تذهب بعيدا فقد صار 
الشتوان والسان عتدلة في الرباكى وغهرم ول تسسئ أنه بحتئ مه عيودية العرب لائة ده 
تكزيناً لأسياذك ونه ذلك نكن أتيانك صباويرقة تفسية كانه منحاري الفسان المنتفير كانيا أن 
تعترض علي دود مني اكيمن آكاره الحاخبية مع سيان الحين'الذاء الذي فيه هو عل 
ممحيف كان يعتردى النقسن على الدج مضكة أن بعص الناس صو من الاؤاهام: المرىة 
مع شرورها خير من العبودية التي شرها كثير وخيرها قليل. 

فدتقول (السعودئة دتستورفا القزاى والسحة) أقول تتتكاك ما مولت تكدية يتامع ذمافك أكتنه 
تقول هذا الكلام بجدّية اليوم أحسن لا يقولوا عنك إرهابي ويحطوك في السجن مع بقية 
المشاية: 131 كانت السكزدية مكل القراة :و المينةة فنا لس حال القرانن والسينة! وحافاهنا: 
السعودية تمثل طغاتها ودجاجلها فقطء ولا علاقة لها لا بكتاب ولا بسنة اللهم إلا الدين المخترع 
الذي عقيدته الأساسية عبادة الحاكم نعم فهذا الدين فعلاً تمثله السعودية. 

1-تقول (أغلبية المسلمين على سنة رسول الله)ء لا أدري عن مّن تتكلم. لعلك تسمي الوهابية 
"المسلمين"» وتحريفاتهم للدين تسميها "سنة رسول الله". فإن كان هذا فهمك فتعم. أما إن 
كنت تقصد المسلمين المسلمين وأنا من المسلمين, فأغلبية المسلمين يلعنون الوهابية أو يبدّعونهم 
أو يكفرونهم أو يبغضونهم أو يدعون الله بزوالهم أو يعتبرونهم قرن الشيطان. 

/١-تقول‏ أن لأغلبية المسلمين (الحق في منع الأمور الشركية أو اللتي تؤدي الى الشرك)» أقول: 
شايفك صرت ديمقراطني تؤمن بحق الأغلبية بتتفيذ :إرادتها ! ممتاز: كما 'ترى كل من يقرا 
كلامي سيترقى قليلاً. ثم ليس من حق طائفة أن تحتكر مكاناً معمول للجميع وتفرض رأيها 
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على الجميع جبراً. هذا موضوع مقالتي أعلاه. الوهابية أقلية في الأمة والكل يعلم هذا بل 
الوهابية أنفسهم يقرُون بهذاء فبناء على كلامك لابد من سريان حكم الأغلبية وأغلبية المسلمين 
لا يرون ما تعتبره الوهابية شركاً كشرك. وإن كان الوهابية فعلاً يريدون منع ما يودي إلى 
الشركء فلينظروا جيداً في تنظيرهم لعبادة الحاكم واتباعه في ما يحلله ويحرمه؛ فهذا أيضاً 
من الشرك. منع المسلمين من قول وفعل ما يؤمنون به في الحرمين الشريفين مما لا عدوان 
مباشر فيه على غيرهم وإنما هو الاختلاف المذهبيء هذا ما نعترض عليه ونعتبره عدوانا على 
بيت الله ووضع لقدم السلطة فوق حرمة بيت الله المفتوح للجميع حسب الفرض. وأنت هنا تبرر 
لهذا فاستعد للقاء الله بمثل هذا الظلم؛ إن كنت من المؤمنين. 
/-تقول (انت أيضا تاخذ من القران اللي تبي وتترك اللي ما تبيه) وتستدل على ذلك فتقول 
(ودليل على هذا زوجتك الغير محجبه !) 
قول: 

-أنا فردء لعلي أعصي وأترك بعض ما في القرءان فهذا ذنبي. لكن كلامي ليس على الآفراد 
ولكن على دولة ونظام. فرق كبير بين شخص يعصي الله ودولة تظلم عباد الله وتآخذ ما تشتهيه 
من الدين مما يناسب هواها وتركيع الناس لهاء وبين شخص يجهد ليطيع الله ويسقط كثيرا. 
ب-هل تقصد أن السعودية أيضا تاخد من القرءان ما تشتهيه وتترك ما سوى ذلك؟ يا ليت لو 
تحدد موقفك هذا حتى نرى مصيرك في سجونهم وحينها لعلك تقدر الحرية قدرها. 
ج-تستدل بعدم حجاب صاحبتي على أني أنا آترك من القران ما لا أحب ! هل تفهم ما تقول 
يا محترم؟ على فرض أنه ذنب» فهذا ليس ذنبي أنا لكنه ذنبها هيء "لا تزر وازرة وزر آخرى". 
استدلالك مثال على ما أقوله عن الوهابي حين يتفلسف يصبح أغبى مما هو عليه. ثم يا مؤدب, 
هذه المرة التي تنتقدها تركت دينها ودين آباءها ودخلت علي يدي في الإسلام حديثاً منذ فترة 
قصيرة: ويا ليت لو أرى فيك وأمثالك عشر جرأتها على مخالفة مجتمعها وأهلها وسلفها. ثم إن 
آية الجلباب (وليس الحجاب كما هو مشهور خطا) جعلت هذا اللباس لحماية المرأة» وليس 
فرضاً عليها كما علمك شيوخك الكذابين: "ذلك أدنى أن يُعرّفن فلا يؤذين": ونحن هنا في بلد 
لا تؤذى فيه المرأة لو لبست بهذه الطريقة؛ فالحكم يختلف لأن الموضوع اختلف. ثم أيها النائم 
إن دولتك الحالية التي "دستورها القران والسنة" على قولك: لم تعد ترى الحجاب فرضاً 
تفرضه :على الجميع ولعلك نائم في حفرة ولم تحضر موسم الرياض وما فعلوه بجوار النبي في 
مذائكن صبالح: اذهب إن كفنت صادقا وانه عن هذا المتكر:هنناك لترئ اسنتدلالات حكومتك على 
عدم فرضية الحجاب بالكتاب والسنة.. .والسوط والنعال! (وحين يضربوك على مخالفة ولي 
أمرك لهذا لا تنسى شتم الحرية وانقلابها إلى ضدها كما نبهتني حفظك الله). 
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9-تقول (تنشر سمومك السياسية لكن صدقني لاحد سينظر لك غير ضعيف المستغفل امثالك). 
أقول: لابد أن تراجع أستاذ الإملاء وتسترد أموالك منه. لكن ما علينا. طيب لن يستجيب لي 
أحدء ممتازء إذن لماذا دخلت أنت هنا وعلقت؟ أم لعلك ضعيف مستغفل كما تقول؟ (أظنك كذلك 
لكنك قريباً ستستيقظ). أما الضعفاء فنعم, يا كثر المستضعفين سياسياً ودينياً واقتصادياً 
وبكل وجه تحت جور دولتك الظالمة. وقريبا سمومنا ستفعل فعلها بإذن الله "فإذا نزل بساحتهم 
فناء كنا المدريت". 

١-تقول‏ (لماذا فقط تتكلم عن السعودية وتترك دول الاسلامية الاخرى !؟) 
الجواب عزيزي كالتالي: 
أولاً أنا-للأسف-أَعتَيّر من حيث الوضع القانوني في الأرض "سعودي". فهي الدولة التي ولدت 
فيها ونشأت فيها وهاجرت منها لما بلغت واخترت. فحين أتكلم عن السعودية فأنا أتكلم عن 
"دولتي". أنت مثل زهراني يتحدث عن عيوب ومشاكل قبيلته فإذا بزهراني آخر يقول له 
"ياخي ليش ما تذكر القبائل الأخرى!؟". وجوابه سيكون "أذكرها لماذا؟ هي ليست قبيلتي ولا 
علاقة لي بها". 
ثانياًء لو لم تكن السعودية تتحكم بالحجاز الشريف حيث يوجد مركز العالم الإسلامي لما كانت 
في نظري إلا دولة كقطر أو سوريا أو الكونغو الشقيق. إلى أن يصبح الحجاز دولة مستقلة, 
ويتحرر الحرمين ويصبحا لجميع المسلمين على قدم المساواة وليس حكرا على الوهابية في 
السيطرة؛ حينها لن أنحس لسادي بذكن السعودية بدا اللهم إلا من باب تذكر الماضي وشيء 
من النقد العام. لكن إلى هذا اليوم الموعودء علي واجب قول ما أراه حقا. 
كالن. إذا استمعت إلى مجالسي وقرأت كتبي ستجد أني أذكر بقية البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة وأنتقدها بشدة أيضاً. فكلامك هذا بكل بساطة ناشىء من عدم الاطلاع على كلامي. 


فهو جهل فوق جهل. ونعوذ بالله آن نكون من الجاهلين. 


قال: الاخوان ذوي فكر سلفي؟!؟؟ 

فلك :وهيع تقر ضيف سوال والخطكلةالنسن حكة فى شي 

السلفية حركة واسعة داخلها حركات وتفرعات, هذا لا يعني آنها كلها متطابقة بل بينها 
اختلافات, والاإخوان من هذه الدائرة وتآثروا بها بدرجات مختلفة. وهذا أحد أسياب احتضان 
التمعو ةدا لاتجواق الذوف قار هوا من حصي وعيزدا وقد اشيطيا نك ميان ريسن الكب دهي 
لكنه سبب كبيرء ولذلك صار كثير منهم أساتذة في مدارسنا في الحجاز وغيره. حسن البنا 
مؤسس الإخوان تأثر برشيد رضا صاحب المنارء وهذا بدوره تآثر بسلفيتين الأفغاني وابن 
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عبدالوهاب. القرضاوي وجد ملجأه في قطر وقطر وهابية وسلفية أيضاً بشكل عام (لا تذهب 
بعيداًء فقط انظر أكبر مساجد قطر والذي اختاروا له اسم جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب). 
وعلى هذا النمط؛ تأثر الاخوان بالسلفية أمر ثابت ومشهور. لكن كما قلت هذا لا يعني أن كل 
السلفية شيء واحد وكل الإخوان لون واحد. إلا أن الطابع السلفي العام ثابت لهم حتماً. 
قال:اسمع بكل اختصار : روح شوف الحقد الي بيصير من الاخوان على السلفية » الاخوان 
والسلفية عداوة لا يعلمها إلا سلفي أو إخواني , لأنهم هم الي عايشين هالشي . وانت لا 
سلفي:ولا'اخوادى 'عشان هيك مارح قدرك هالشدي 

قلت: إذا كانت العداوة تدل على الاختلاف في الدين أو المذهبء فماذا تقول في عداوة بعض 
الصحابة لبعض هل كانوا على أديان ومذاهب مختلفة؟ (علي ومعاوية مثلاً. أو غيرهم). العداوة 
لها أسباب كثيرة. وقد يتعادى الناس من شدة قربهم لبعض وليس من شدة بعضهم 
واختلافهم. 

أنا تربيت في بلاد وحضرت مجالس ومساجد ودرسني أناس من الوهابية والإخوان» فلا 
تحدثني عن غربتي عن الموضوع. 

ثم أنا تحدثت عن تأثر الإخوان بالفكر السلفيء وأنت تتحدث عن عداوة. هذا لا يتناقض مع 
ذاك. كثير من الوهابية أنفسهم يعادي بعضهم بعضهم والكل وهابية بل وعرب بل ومن نجد. 
القاعدة وهابكةالسعووية قا نة,.ويمتيها مخ العدا وها كما وكفر من الاحوان معادق 
بعضهم بعضهم على اختلاف في التفاصيل؛ الكثير من الشيعة الإمامية الإيرانيين يعادي 
بعضهم بعضاً لاختلافهم في مسائل مهمة (ولاية الفقيه مثلاً يؤمن بها بعضهم ويكفر بها 
تعضهم تبعاداون مخضهم سنها وإن اتفقوا في الغالبية العظمى من بقية الآصول والفروع). 
الخلاصة: فكّر أكثر ثم تكلم قبل ما تحتج بأدلة لا تنتج المطلوب وتخالف الموضوع. لا تكن واثقا 
من نفسك بلا سبب للثقة. تواضع وتعلم لتنتفع . 


محاور 1+0 

(ملحوظة: كلاهما قال نفس العبارة ولم أفهمها فأجبت أحدهما فقط وتركت الآخر ويستحق 
نفس الجواب. مع التنبيه على أن تسلسل ذكري للمحاورين ليس هو نفس التسلسل الزمني 
لكتابتهم لكلامهم وهذا لا يهم كثيرا هنا إلا في موضع واحد حين قلت لأحدهم ”نفس الطينة 
الوسخة“ فإن تعليقه على موضوع الحجاب جاء بعد الذي حاورته أطول حوار وإن كنت قد 
كتبت تعليقه قبله هنا بحسب ما تيسّر لي نقله.) 

قال 5: أقول ابلع انفولى 
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قال١‏ : ابلع انفولى بس 

قلت: الله يصلحك اسمها /للاه||1]10انا. 

وقاعد بقول لنفسي ايش يعني "انفولو" قلت ممكن حبوب مهدئة أو شي. 

على كل يهال إناالم ابلة سي أثه بلعدتههاك مخريهة "| لديل تفي كيني . 


محاور " (هذه حسب الصورة والاسم ونّفس الكلام امرأة. أما البقية فأحدهم يبدو كذكر 
والبقية لا أدري لعلهم من الذباب الالكتروني للسفلة السعوديين) 

قالت: قاعد تتكلم عن جهل بالحرم محد راح يمنعك من طقوسك سواء كنت شيعي او صوفي 
وغيره محد بيجبرك ويقولك صل مثل الامام لك كامل الحريه باعتقاداتك حتى لو كنتم جماعه, 
واذا بتقصد الامام فهذا الشيء طبيعي لان الحرم موجود بالسعوديه واكثريت السعوديين من 
السنه . وواضح الجهل فيك بالحرم بشكل مو طبيعي الامن موجود لاسباب امنيه وشكلك 
ماتعرف تاريخ الحرم واللي صارله من اعتدائات ارهابيه بالنهايه يجونه من كل مكان مثل 
امثالك فاكيد ماراح نستآمنكم لان فيه تاريخ صار والسعوديه تحاول جاهده انه مايتكرر 
وتحفظ على الامن والامان » والصوره هذي كلنا عارفين ان الامن مخطئ واخذ جزائه على 
فكره وانتشر هالخبر قلتلك جهلك بالحرم ماله نهايه . 

قلت: 

بالنسبة لجهلي بالحرم: فأنا من أهل الحرم وجدي من أعيان مكة (باعتراف أمراء حكومتك) 
وكان من أهل مكة من قبل حتى أن يحصل الاحتلال السعودي. وتعالي نرى تفاصيل كلامك 
لنرى أين الجهل بسم الله. 


هذا كلام فارغ, تجربتي وتجربة المسلمين عموماً تناقض هذا. مقارنة وضع الحرم قبل الاحتلال 
حدافة عثية يكس قذوهه والآن لاتروب تيون هلذا وبصبراهة و[ صتلي كل واحد بالنسو إن 
القضية ليس 'ففظ "طقوين" ؛ الققبية أيضا إنشاء متحالين قطليه لنشن ذينهة. وفكرهم كما 
يفكل رجانب يعدا ند ليحتسي لخر انهبي لان وضين عالناامكالدى الشيقة بتاعي 
والضوفية وغين:الوهابية عفوما الذين هم ]غلبية المستلفين لنزى مدى هجدق وصتقك انقتاع ,غلبي 
التعددية وتقبل الجميع. لن تستطيعي. خذي المدينة النبوية مثلاء ستجدي حجنود هامان (أقصد 
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شيوخ الوهابية) أمام قبر النبي وعند قبور الصحابة وأهل البيت في البقيع يمنعون الناس من 
التعبد لربهم بطريقتهم والتوسل كما يعتقدون ويؤذون الناس بالقول وقد يصل إلى الفعل؛ 
وكلامي عن تجربة وشهود وليس تخميناً والكل يعرف هذا من غير الوهابية عموماً. الجزيرة 
العربية فيها من جميع الفرق والمذاهب عموماء فلو كانت الدولة السعودبية تهتم فعلاً بالجميع 
لوجب أن تجعل شؤون الحرم بيد نخبة من الجميع لكن الواقع بخلاف ذلك بل أنا جالست مؤذن 
مهم في الحرم فهمت منه ما حاصله إذا لم تظهر كوهايي لن تنال فرصة في التقدم في العمل 
ولذلك هو وغيره صاروا حتى يلبسون مثل الوهابية وإن كانوا من أهل مكة من قبل حتى أن 
يُخلّق الطاغية السعودي والوهابي الأول. 

"؟-قلتٍ (محد بيجبرك ويقولك صل مثل الامام لك كامل الحريه باعتقاداتك حتى لو كنتم جماعه) 
أقول: يوجد ذرّة حقيقة في كلامك لكن الباقي باطل. نعم لا يستطيع أصلاً أن يصل التحكم 
بالمسلمين المختلفين لحد أن يقال لهم ما وصفتيه, لكن حتى هذا ليس عن طيب خاطر بل عن 
استحالة واقعية عملية بسبب كثرة الناس وقلة العمّال وعدم إمكان فرض مثل ذلك. لكن 
الاختبار ليس هناء اختبار الحرية التي ذكرتيها هو أن يستطيع الجماعة أن يُعلنوا بصراحة 
أنهم لن يصلوا مع الشيخ الوهابي وأن يدعوا الناس مثلهم إلى الصلاة معهم أو حتى أن 
يعرف آأصحاب الإدارة في الحرم بأنهم كذلك علنا ومباشرة» وحينها ستعرفي قيمة الحرية التي 
تتحدثين عنها وتنسبين الإيمان بها إلى طائفة مارقة لو استطاعت أن تدخل داخل عقول الناس 
لإكراهها على ما تشتهي لفعلت. 

"-قلتٍ (وإذا بتقصد الامام فهذا الشيء طبيعي لان الحرم موجود بالسعودية واكثريت 
السعوديين من السنه) 

قو هذا قله اي بويخطا وتنا فحن :كه 

أما قلة الأدب» فقولك أن الحرم موجود بالسعودية. صححي كلامكء السعودية هي الموجودة عند 
الحرم. كلامك هذا يشبه الغبي قبلك الذي قال "النبي سعودي". 

أما الخطأ فهو أن تسميتك للوهابية بالسنة, وليسوا كذلكء بل الوهابية أنفسهم يكفرون 
ويبدعون جمهور السنة (الآشعرية والماتريدية ونحوهم)ء وهؤلاء بدورهم يفعلون نفس الفعل مع 
الوهابية» والأقدم زمنا والأكثر عددا هم الأشعرية والماتريدية وعموم الصوفية الذين كلهم من 
"السنة" بالمعنى التاريخي والواقعي. وقولك أن أكثرية السعوديين من السنة خطاًء لأنهم ليسوا 
وهابية وأنتٍ تعتبرين على ما يبدو أن السنة تعني الوهابية. ونحن أصلاً لا نستطيع معرفة 
نوعية مذاهب المسلمين بالتفصيل الدقيق والعلمي المعتبر لأن الدولة السعودية والوهابية كانوا 
ولا زالوا يقمعون المسلمين في الجزيرة عن ممارسة وإعلان مذهبهم والدعوة إليه والمجادلة 
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الصريحة العلنية عنه. لكن حتى مع ما نعرفه, لا يمكن القول بأن الوهابية أغلبية مسلمي 
الجزيرة. 

السعوديبن. فأولاً شايفك صرت ديمقراطية تحكمي بالأغلبية أيضاً ! مبروك في تقدّم. ثانياً 
هذا بالضبط موضوع كلاميء آن يكون الحرم مجرد مسجد يمثل طائفة أو حتى قوم بأعيانهم, 
"السعوديين" في هذه الحالة. هذا ما انتقدته أنا وأنتٍ هنا اعترفتي به. فعلى ماذا تجادليني 
لكن غير طبيعي عند العاقلين والمعتدلين. 

أما الكذب فالادعاء أن أكثرية السعوديين من السنة. أيا كان معنى هذا فكله كذب. فمن جهة لا 
توجد حرية دين وكلام حتى يعلن كل العرب والمسلمين في الحزيرة عن دينهم ورأيهم بالتفصيل, 
ومن جهة السنة ليست الوهابية بل في أحسن الأحوال ومع التسامح يمكن القول بأن الوهابية 
طائفة صغيزة محدثة من السنة:؛ ومن حهة ثالثة الإكزاة السعودي على الوهابية وحضر السماح 
في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام وبقية وسائل فرض الفكر ونشره كلها موضوعة بيد 
الوهابية وما تشتهيه الدولة بالتالي نسبة الناس لنتائج هذا الإكراه والاحتكار كذب بل وبسخف 
ويشبه أن نرى مجرما يضع مسدسا على رأس مُختَّطّف ويجبره على النطق بعقيدة التثليث ثم 
:-قلتٍ (الامن موجود لاسباب امنية وشكلك ما تعرف تاريخ الحرم واللي صارله من اعتداءات 
ارهابية) 

أقول: بالنسبة للاعتداءات الارهابية فكلها ذات أصول وهابية والوهابية دين السعودية. أما 
الإخوان المسلمين والإخوان عموماً ذوي فكر سلفي متأثر بالوهابية. فالوهابية هم أصل 
الاعتداءات الإرهابية باسم الإسلام زوراء في الحرم وفي كل مكان. ولولا الدعم السعودي من 
الدولة السعودية بنفسها حين دعمت هذا الفكر الإرهابي الظلامي. هذا أمر. 

أمر آخرء أنا لم أعترض على وجود أمن في الحرم بشكل عام. لكن حتى لو فرضنا أنه يجب 
أن يوجد أمنء فبناء على أن الحرم للمسلمين يجب أن يكون الأمن أيضا ممثل للمسلمين وليس 
مأخوذا فقط من جنود فرعون (أقصد شرطة السعودبية وقبائل الأعراب الداعمين لها). 
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أمر ثالث؛ الأمن غير موجود فقط لأسباب "أمنية", بل حتى لدعم ما يقوله الشيوخ الوهابية 
هناك كأن يأمروا بمحاسبة شخص فينادون الأمن له (هذا بالمناسبة كان سيحصل معي في 
المدينة لما جادلت شيخاً منهم: وحصل لكثير غيري فعلاً وقد تصل لدرجة عالية من الأذية). 
استعمالك لكلمة "أمنية" بضبابية هو تمويه وخداع. 

5-قلتٍ (بالنهايه يجونه من كل مكان مثل امثالك فاكيد ماراح نستأمنكم لان فيه تاريخ صار 
والسعوديه تحاول جاهده انه ما يتكرر وتحفظ الامن والامان) 

أقول: لا حد لقلة الآدب والكذب على ما يبدو. 

أولاً يا أخت, نحن ما جتنا إلى الحرم؛ السعودية هي التي جائت إليها. نحن كنا في الحرم من 
قبل أن يُخلق الدجال السعودي والوهابي الأول. تقولين (يجونه من كل مكان مثل امثالك). يبدو 
أنك كنتي نائمة في حصة الوطنية فنسيتي أن قرن الشيطان طلع من نجد وغزا الحجازء 
ونحن أهل الحجاز ومن أهل مكة تحديدا. 

خانياء لا:زكتى كوافقين على أصئل كلاشي فل ادوع :اذ اتتجاد لدي« لاحخظلى كادمك حهيذا : 
تتكلمين وكأن الحرم ملك اللي خلفوكي ونحن بقية المسلمين مجرد ضيوف أو غرباءء تقولين 
(فاكيد ما راح نستامنكم). أنتم الغرباء الدخلاء على الحرم؛ ونحن الذين لا نستأمنكم, والتاريخ 
العدواني المعاصر كله منكم وبسببكم ومن ثمار شجرتكم الخبيثة وما كان ليحدث لولا طغيانكم 
واحتكاركم. لم تُننَهّك حرمة الحرم بل والحجاز إلا بعد قدومكم: بل حتى جدة وهي ميناء مكة 
صارت تُقدّف بالصواريخ بسبب عدوانكم على اليمن. أنتم سبب العدوان وخرق الحُرمة» وتأتي 
الآن تُكلمينا عن الاستئمان وكأننا ذهبنا إلى مزبلة الدوعية لنصلي هناك. 

1-قلتٍ (والصوره هذي كلنا عارفين ان الامن مخطىء واخذ جزائه على فكره وانتشر هالخبر) 
أقول: سبق وشرحت في جوابي عن الْمسَعوَّدٍ قبلك الذي جادلني سبب استعمال الصورة وأنها 
لقره :ونزف كما م ساني قبن استتعفال لصون لكالاقى امنا فر احفيه متاك: 

وهذا الخبر لم ينتشر لأن الدولة ذات شفافية وتحب نشر الوقائعء» بل انتشر لأن الذي أخذ 
الصورة من الطائفين وهى نشرها ومن هنا بدأت بالانتشار (لاحظي زاوية أخذ الصورة). وعلى 
العادة» الدولة لا تنفعل لشيء خاطوء فعلته إلا بعدما يجبرها الرأي العام وخصوصاً الدولي 
على الانفعال؛ ولا ندري حتى حينها ماذا فعلت وكيف جازت واقعياً. هذه الصورة مثال من 
الماضيء وقضية جمال خاشقجي مثال من الحاضرء حيث كذبوا وكذبوا وكذبوا حتى فرض 
الحق نفسه عليهم قهراً وحينها رضخوا نسبياً. فلا تصوري هذه الدولة المارقة على أنها محبة 
للحق وعاملة بالعدل عن انبعاث نفسي وإيمان ذاتي. يكفيكِ تهريج وكذب على النفس. 
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(وضعت صورة كتاب لإاع/16001 800 11١310173‏ للبروفسيروة ط23نزة1! .| ط]ألنال) 
وكتبت تحتها: 

للنفس علم روحاني وعلم عقلاني. 

من أحسن ما كتبه إنسان في العلم الروحاني للنفس هو فصوص الحكم لابن عربي. 

ومن أحسن ما كتبه إنسان في العلم العقلاني للنفس وأنفعه ويحتاجه كل فرد لنفسه وعائلته 
ومجتمعه وأمته هو الكتاب الذي في الصورة. إذا تعرف انجليزي جيبه. وإذا ما تعرف انجليزي 
استأجر شخص يعرف وخليه يقرألك هو أو صلي حتى يترجم أو اندب حظك. 


في الحالة السليمة: الروح يتجلى على النفسء فتكون النفس مرآة الروح» وبذلك يُظهر الروح 
مافيه ويتشرق وتمتلىء النفس بنور ذكره وفكره وبساطته وبسطه. 

في الحالة المريضة؛ النفس ترغب بفرض ذاتها على الروح., والنتيجة فراع النفس وبقائها على 
ظلمتها وضلالاتها الآصلية مع كتم الروح واكتئابه لاضطراره إلى الكتم والرضوح. 

في في عالم الباطن والملكوت. 


أما في عالّم الظاهر واللك. 

في الحالة السليمة: الرجل الروحاني المتعلم تتعلق به امرأة قابلة محبة ومؤدبة وتصبر معه وله 
كما ثالث ملكة ندها "استلمت مغ سليمان". 

لكن إذا وجدت الرجل صار مرآة المرأة ومجرد ببغاء يردد ما تقوله وتفعله فلا هو بقي على 
حقيقته ولا المرأة زادت شيئاً وحتماً مثل هذه العلاقة ستنقطع أو تكون كجُثّة يُحاول أهلها عدم 
دفنها بالتزيين والمعطرات لإيهام أنفسهم أنها حية. الرجل لا يتحوّل إلى مرآة المرأة لأنه مقتنع 
لكن إما لأنه خائف من الوحدة (والوحدة شرف الروح) وإما لآن جسمه سيطر على عقله فغلبت 
شهوته فطلب لذة مستمرة فخضع ليضمن هذه اللذة القليلة على حساب غم روحه (وسيطرة 
العقل تاج الروح)» وإما لأنه محكوم بعُقدة الطفولة الراغبة في رعاية الم فقام بتحويل أمه إلى 
زوجته ويريد أن يكون مع زوجته كالطفل مع أمه (اقراً آية "ما هّن أمهاتكم") بينما الحق أن 
المعاونة مشتركة بين الناضجين من جهات متعددة وليست علاقة طفولة بأمومة. 


الل ليون النعنبالضؤورة: الرعتل معد سمي "رخال هراج اهدو انله بعلن "+ "“رجال 


يحبون أن يتطهروا"؛ "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله". الرجولة مبنية على نوعية 
اختياراتك الإرادة وأفكارك العقلية وأخلاقك الطبيعية. بالتالي قد تكون الأنثى بالجسم هي 
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الرجل بالروح؛ وقد يكون الذكر بالجسم منعدم الرجولة أو ضعيفها. فما سبق كلام عن الرجولة 
وليس عن الذكورة. فلو افترضنا ذكرا منعدم الروح وأنثى ذات روح» فهذا الذكر لابد أن يكون 
مرآة تعكس الصورة الباطنية لهذه الأنثى فيكون هو امرأتها من حيث تقبل كلامها واتباغع 
إرشادها وإلا سيقع المحظور المذكور . كما هو مثلاً مع امرأت فرعون وفرعون فقد كانت هي 
ذات النور وهو الْمظلم والعاقبة معروفة. 


الله أخذ ميثاق النبيين. لكنه قال أيضاً أن الزوجة أخذت ميثاق زوجها تأمل "أخذن منكم 
ميثاقاً غليظا". ففي التجليء المرأة هنا هي مجلى الربوبية؛ والرجل مجلى النبوة والعبودية. 
بالتالي المرأة قد تصل إلى كمال بالنسبة لرجلها يجعلها بحيث تفيض عليه من النور الإلهي ما 
خط هو نتفسة أن مدر حظة ترجو خامية فى هذا الست سق القساء لا يدركها 
الرخنال | لا بوي والعكس صحيح, كوحن كاعم في الوعال 1 ددرك]” تشماء ل 
بوسيلتهم. لذلك قال الله "لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض". فكل واحد له فضل 
على الاخر من الحيتين: والفضل هو الخين الذي يفيض :والدي الحين المتكر: بمعتى أن 
الشيء الذي فضلت به المرأة الرجل سيفيض منها على الرجل فينال حظاً منه وكذلك بالعكس. 


حين يتصل الإنسان بالله ثم يتصل بالناس بحسب صلته بالله. سيجد الأمور مستقيمة. وأما 
حين يفكر ويتعامل ليس بناء على صلته بالله فالعاقبة فوضى قبيحة مستديمة. "اهدنا الصراط 
| تقد سس 

ذكر: 

سبحانك سبحانك سبحانك أنت العلي القدير 

غفرانك غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. 


لذ عرفت قينا كنا اهن العمل :يفا على الخرت مث الكايين يدؤة قل 
ول أعرق شيا حاء سخ العمل نتاء :على الكوف مق الله معفل: 


كن كان زلا امد ا لا أحتاج أن أفهمه. 


64. 
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حن ظل موس كفي المعروقه باتحضي رط اللحصرسل الضييت والمشوهه الود 
بالكشف اللاحق للأمر. فانطلقا معاً. هذه خلاصة الصحبة في الطريق. "فانطلقا" ضد 
الجمودء والجمود. قد يكون بالمال أو بالمقال أو بالأفعال, قد يجمد الشنيء من جافب ويتحرك 
فق جاتب اخو مثل "ترج الميال صسسيها جاه ة في تدر مز التسفاب؟ :قالدي حم خف 
فى الظافرولة تاححظ شركنه فى امال والمقال »سكن ويدترضى انا أنه مسككى :وا تاد 
غافل. فتأمل هذا. 

أما الصمت,. فلتقوية الملاحظة وتنمية المخاطبة بالروح بينهماء لو أنصت موسى لروح الخضر 
لسمع منه التأويل حتى قبل أن ينطق به لكنه استعجل بطلب اللفظ الظاهر فوقع الفراق 
أما الصبرء فللأمور مقادير وأزمنة تناسبهاء وتدريب للصبر الآكبر الذي هو الصبر على 
حوادث الدنيا التي سينبئنا الله جميعاً بتأويلها في الآخرة "فينبتكم بما كنتم تعملون". فنحن 
كلنا موسى في هذه الدنياء وانطلقنا يوم ولدناء وخضرنا هو رينا الذي معناء ننطلق به وهو 
معنا "وهو معكم أينما كنتم". والحوادث ثلاثة. حادثة في أملاكنا أو في أنفسنا أو في 
مككمجناء لذلك خاء بالسفيةة والولة والصيافة فى القضة: الأضول خاؤكة لكن ألواتها لااتحرف 
حدّها. فمّن عرفه ربه أصول التأويل عرف تفسير حوادثه كلها "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو" أخبرك بذلك حتى تسألها منه وحده فيفتح لك غيب حوادثك "ومّن يؤمن بالله يهدٍ قلبه". 


(فق ادراكى السواهك لاسي 
"-تفاهة الإمام والعمّال ورغبتهم في الأجرة. 


المفترض أن المسجد مركز إشعاع نور الله والقرءان. نعم كل مؤمن ومؤمنة مركز متحرك (لذلك 
قيل في تأويل المصباح "مثل نوره في قلب المؤمن)؛ وكل بيت مؤمنين مركز ثابت (لذلك ورد 
النهي النبوي "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" يعني لا صلاة وقرءان فيها). لكن للمسجد خاصية 
ليست للأفراد ولا للبيوت. الممسجد يجمع الأفراد وهو بيت خالص لله وكتابه وليس كالبيوت 
العادية التي تجمع أمور الدنيا والآخرة. المسجد خالص للآخرة (من هنا ورد النهي عن طلب 
أمور الدنيا في المسجد). حين تدخل المسجد كأنك مّتّ وانتقلت إلى الآخرة. دخول المسجد 
معراج؛ بعث. حضرة. كشفء وادي مقدس (لذلك "اخلع نعليك" كموسى خارج المسجد). كذلك 
الذين يزيدوق معرفة الل وكقانه ينيقي لهدطاف ذلك في المساهة لأن نوره تعالى مركن "في 
بيوت أذن الله أن تُرفع". لكن هذه البيوت مّن هم الذين فيها؟ قال "رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
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بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار". وهنا 
مركن كتفعن السناحة العامة 


بعدما تم تخفيض أعمال المسجد إلى الصراخ ("الأذان"): والحركات الشكلية ("الصلاة")؛ لم 
تقد نهنا لهاهة لعي شتحدن وستتلة الصتزاة :والتحركبالهبورة | لادنة العورفة "لفن" 
الادعتسيطن وضناة اله الأقى الشكلى "العرى هو المطلوت.الكافي: تهول السصفة 
مكان يتبغي أن تكون فيه نخبة المستلمين يديرونة ويعمرونه بالذكر والصلاة والزكاة النفسية 
الكو لق الأكره حي وري كنات انه رتكلن على دن النوم البلا إلى ا "قزاء: اليو 
غانة تكية الروحانين:ضناروا فى ؤوانا التسوفية .ششية الفكريخ ضار في الحامعة 
والأكاديمية: تخبة السياسيين صاروا في أروقة الحكم: نخبة الربانيين:ضاروا في كهوف 
موقم ريني المشاه شن كتين كو لكالا ححية السكليق والناتمي البق برقاو الفراة 
بأسرع وقت من "العبادة المفروضة". 


فَمق يقي الأداز8 شبكليا ا لشكذ العاصير "فى كنيو مق 'الحالات يقئ عوطت يطلن أحزة على 
عمله. بقي أشخاص لو سأآلت الواحد فيهم عن آية في القرءان لعله لا يعرف إن كانت فعلاً آية 
في القرءان» وقد جالست بنفسي وفي حجاز الدين وفي بعض أحسن المساجد أئّمة قراء 
يتغنون بالقرءان بفن رفيع ومع ذلك بعد الصلاة في جلساتنا الخاصة يكاد الواحد فيهم يرتعب 
بل يشعر بغرابة شديدة من مجرد محاولة تدارس القرءان بتعقل وكآن القرءان نزل فقط للتغني 
لا للترقي» وإذا كان هذا في بعض أحسن مساجد الحجاز فتستطيع تخيّل الوضع في غيره. 


المفروض أن يكون من يريد رؤية رجال الله يستطيع رؤيتهم في المساجد,ء ومّن يريد ترقي عقله 
بفهم كتاب الله يعرف آين يفعل ذلك بسؤال بسيط عن مسجد الحي. سبحان الله» كيف يعكس 
حال االشجد هال القر ان وهال الأمة"فكما تقدق أكثر ا لناين عن القزءان وضنان المركز غيرة 
وكما تفرّقت الأمة وصارت بلا مركز عام جامع: كذلك تفرّق الناس عن المسجد. وكما أن الحد 
الأدنى الشكلي ضار هو الحد الكافي للمسجدء كذلك صارت شكلية تلاوة القرءان وشكلية 
الانتساب اللفظي للأمة الإسلامية كافية لأكثر الناس. القرءان والمسجد والأمة ثالوث. هم ثلاثة 
من وجه لكنهم واحد من حيث تعبيرهم عن قلب الإنسان. 


(وضعت صورة مبنى الماسونية في كرويا تاون: وكتبت تحتها ما يلي) 
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"الماسونية يحكمون العالم!!" وووووووو 


خفت؟ لسا؟ طيب جرب مرة ثانية: وووووووو!! ما خفت؟ ممتاز. تعال اقراً الآن. 

طبعاء نخبة دولنا العربية لا تعرف فن استيراد الأفكار من الغرب» نعم تعرف استيراد البضائع 
لآن في هذا ربح مادي لهمء أما استيراد فكر فغالبا لاء اللهم إلا أسواً وأغبى وأسطح وأفضح 
فكرء وضع في بالك أنهم يستوردون أيضا ما يناسب مصلحتهم على حساب مصلحة عامة 
الناس. 


بو ناه الأنقان الفح لوس نسي :1ك اويطرة التاتعردة على الحالة مففعه) الفينانيذة 
واضحة: حين تعتقد بمثل ذلك فمن جهة ستتعاجز عن العمل للتغيير السياسيء ومن جهة 
يستطيع الطغاة عندك تبرير كل فشل أو كل محاولة ثورة على ظلمهم بأنها من الاعيب 
الماسونية. ولهم فيها منافع أخرى. 


لاهنت إلى الك لزن هلي لاقام تكتان مره #اصدو عمق اتنا سوس ةن ادا لين 
الضخم الجميل المكلف في لوس أنجلوسء وبسبب عدم قدرة الماسونية على جذب أعضاء جدد 
لجماعتهم بقي المبنى فارغا لسنوات» ثم بسبب القوانين المتعلقة بالحي والذي عجزت الماسونية 
حتى عن مقاومة قانون حي اضطروا إلى الامتناغ عن استعمال معبدهم في أي غرض غير 
الأصال غين الرحهة التعلقة باالحنده كني الكيد :فى الستينا كه لكل مستبي هلة التضمين له 
اضطروا إلى إخلاء المبنى في أول التسعينات: ثم بعدها ببضع سنين حؤلوا الدور الثاني إلى 
متحف ثم بسبب قضايا قانونية تتعلق باستعمال المتحف ومدى ملائمته لقوانين الحي عجزت 
الماسونية حتى عن جعله مفتوحا بإطلاق للاستعمال العام بل تقيدوا غصبا عنهم بذلك. هذا كله 
مشهور وموثق ومشهودب (بالآأمس مررت من أمامه وكأنه مقبرة مغلقة). 


الآن: جماعة كما يقول الدجالون "تسيطر على العالم", لم تستطع حتى أن تجذب مشتركين 
ولا استطاعوا حتى السيطرة على الحَي الذي أقاموه فيه ولا حتى لفتح متحفهم بغير قيود 
اعتقادي أن من يعتقد بخرافة الماسونية هذه في قلبه لا يزال هناك أساس للشرك بالله. كأنهم 
يؤلهون الماسونية وهم لا يشعرون. 
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طبعاً ذهنية الموسوسين ستقول: أها!! الآن عرفنا حقيقتك أيها الماسوني! هذا المبنى فعلاً كما 
تقول لكن هذا تمويه من الماسونية لإظهار عجزهم: وأنت باعترافك مررت من أمامهم ومن مر 
أمام قوم صار منهم وقبل فترة رآينا في يدك ربطة حمراء وتشرب من كأس عليها عين واحدة 
وده ارموة ناضوقة كنشتاك انها الاسودى! 

وجوابي سيكون بحسب تقاليدي النجدية: كل تين. 


(ملحوظة: كنت سأقف عند هذا الحدء لكن حيث أن أمري مبني على البيان فكتبت بعدها ما 
0 

ققد كمفال لهل الوعوسنة ف خحالكى البنعيطة قلق نفد الميدا على لأمور العقدة: 

اجام الجزوو امن عام امعد علقي كت رايع إلى لشيس مهيا “وقد ررك عن أماء عالت 
كثيرة صدف أن هذا أحدها. 

آنا الوفظة الحمراء فيى ويطة ترق عددي :ذاتث اللو ا لأسو وذوائك ألواى متختلفة: والريطاة 
كما يعلم أهل الشعر الطويل كثيرة الضياع: فاتفق حينها أني لبست الحمراء (لون علم 
العثمانيين أكَقنا! ماسونية؟ لون عصابة رأس بعض السلف الصالح اليا ٠‏ ماسونية؟), الآن 
دواع زيطة بخقيرا ,"الحم لله .رجفنا إلى ا بإتسلحم زو إلى باكسان» الت قن ): 

اه كتين فيه طيوز ككيزة ولمو قط لين كم متاح الحن أكنادا رتر ب مصري العيل يحووي ان 
أو هي مجرد عينء وتوجد صور نجومء ولم أشتريها إلا لآنها مناسبة لغرض شرب الشاي 
وواسعة ولونها حلوء نعم ورمز العين فيها أخذته أنا كرمز للبصيرة لتذكير نفسي والنجوم لآيات 
القرءان. 

على عدا الشمق ا(إذلاعكارك فى وسوسات انيا برب الما قور خالي الاستسين السراسيية 
ستجد لكل خرافاتهم حلاً بسيطأً قريباً واقعيا. 
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أ-"وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق": 
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الهوية والاسم والفعل الإلهي قبل ذكر العالّم, والحق بعد ذكر العالّم, فالعالم مُحاط بالله من كل 
وجه. المؤمن يرى الله والعالّم فيه به منه إليهء الملحد يرى شيئاً من صور العالّم فقط على أحسن 
تقدير. 

أبالدق" الوسبيلة واللعانةدييكهما: اتضارقحانة كل ,نيع كان فى وشلنة وارسا كل سس 
تشير إلى غايته. 

هذا الجزء من الآية عن ظاهر العالم في الدنيا. 

ب-"ويوم يقول كن فيكون قوله الحق": 

اليوم اعتبار عقلي» القول مظهر العقل, بالتالي هذه الآية عن مستوى العقل أو الروح أو باطن 
العالم. مستوى الفورية» خلافاً مستوى التسلسلية الذي للخلق. 

الله قوله الحقء يعني واقعاً خارجياً "قد جعلها ربي حقا", العبد قوله ليس الحق في الكون إلا 
بإذن الله وليس الحق في الناس إلا بطاعة الناس وإرادتهم تحقيقه. لذلك حرية القول بين 
الناسن فكية على 'أضيل التوحية» وساب :هذه اللعرية مبدى على أضيل: ا شرك لآن همع لعلف 
تدور في فلك الاعتقاد بأن العبد قوله الحق ويستطيع التأثير في الناس بدون إذن وإرادة 
وقبول الناس هو باطل قطعاً. 

لاحظ فائدة ربط جملة "قوله الحق" بقوله "ويوم يقول كن فيكون" بدون فاصلة الواوء خلافاً 
لربط هذه الجملة بما قبلها عن الخلق أو بعدها عن اللك بالواوء لأن "قوله الحق" بيان ل"يوم 
يقول كن فيكون", فقوله "كن" يحتمل شبهة أن يكون قوله مثل قولنا يعني لا يتحقق إلا بإذن 
مستقل من القابل للقولء فأراد نفي ذلك في هذا المستوى من الوجود وهو مستوى الإسلام 
المطلق. هندسة الآية أساس في فهمها. 

ج-"وله الملك يوم ينفخ في صور عالم الغيب والشهادة": 

أمنا الاعتانالظامرى هن الآخرة القترس فيو هداء قبل الصة للنامى :نلك ضيه يتصرف 
بعضهم ببعض ولو بالظلم ولذلك جاءت الشريعة: بعد النفخ حين يبدأ يوم الدين "لا تملك نفس 
لنفس شيئاً والأمر يومتذ لله". 

أما الاعتبار القلبي في الآخرة الباطنية الآن فهو هذاء اليوم حال النفس وكل حال يومء "له 
الملك" ستشهد حقيقة أن له الملك الآن حين تدخل في الحال "يوم": الموصوف بأنه "يُنقخ في 
الصور", العالم صور جمع صورة؛ حين تراه كمجرّد صور لن ترى أن الملك لله. لكن حين تنفخ 
الروع في هذه العيون وتعرف:التاريل كا لعدى بالخطسس مع موسدى'فكينها استغرف إن إراذة: 
تعالى هي المتصرفة في كل شيء وتصرف الإرادة هو الملك. موسى اعترض حين رأى صورة 
بلا روح وحادث بلا تأويلء فلما نفخ له العالِم الروح بالتأويل صار مُسلماً لله فيها. لذلك جاء 
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بعدها الم العيب والشهادة 5" بلا فاصلة الواوء لأن بعد النفخ سيتجلى فيك اسم عالم الغيب 
والشهادة, فظاهر العالّم يُصبح شهادة على غيبه وتنزيله شهادة تأويله, النفخ بالعلم فكلام 
الروع غلم "الرو تمن آم ردي ونا أرقيك مخ العلم الانقليلاة.: 
د-"وهو الحكيم الخبير": 

ازتفغ مخ الغيب والشهادة الى ذي الآأسماء الحسنئ التى هئ مبادئء العامة ومراجهيما: 
فالكمال بالعلم بالأسماء عن طريق شهود مظاهرها في العالم الظاهري والباطني. 

"هو" مشهد الوجود. تصبح ترى الوجود مطلقاً ثابتاً واحدا متجلياً على الدوام وفي الكل. 
"الحكية" مقاء.الحكمة. وهي الله والعطل العقل والإرادة, الفيب والشهادة: يتوخد الروخ منغ 
اليه 

"الخبير" مقام الاختبار. وهو العلم بالموجود عبر ذات الموجود وتذوقه والدخول فيه. تصبح محباآً 
للوجود طالب لاختباره وتذوق حقائقه بنفسك لتعلم عن خبرة لا عن ظن وخرص وتقليد وتوهم من 
بعيد ويانفصال عن المعلوم. 

"هو" بعين القلب, "الحكيم" بالفكرء "الخبير" بالتجربة. 

ه- هندسة الآية: 

المقطع أ عن ظاهر الدنياء المقطع ب عن باطن الدنياء المقطع ج عن الآخرة الكبرى والصغرى 
حيث يتبين الحق الذي قامت عليه الدنيا ظاهرا "بالحق" وباطناً "قوله الحق": المقطع د عن 
فيد | الذقنا :وا لأكرة وه الأنماك الحستي: 
هذه آية معراج من ظاهر إلى باطن إلى كمال الباطن إلى مبدأ الكمالات الظاهرة والباطنة. 


الموضوع الثانيء عن "الحجاب": 

أ-"قرن في بيوتكن" خطاب لنساء النبي وليس لكل مسلمة فضلاً عن أن يكون لكل امرأة 
فضلاً عن أن يكون بالقهر والجبر والفرض بعدوان الدولة» اقرأً الآية واقرأ سياقها من "يأيها 
النبي قل لأزواجك" إلى "يا نساء النبي..يا نساء النبي.." واختم بآية "اذكرن ما يُتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة". 

"أمسكوهن في البيوت" على تقدير تُعتَبّر عقوبة على الفاحشة. الدجالون عاملوا نساء الأمة 
كلها على أنهن مثل مرتكبات الفاحشة: وكأنهم اعتبروا الفاحشة مساوقة للمرأة. 

"قرن في بيوتكن" لنساء النبيء لماذا؟ لآن الناس سيسألوهن متاعاء. سواء متاع الآخرة الذي 
هو آيات الله والحكمة أو متاع الدنيا كالطعام (أشار للاثنين في نفس سورة الأحزاب التي 
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فيها آمن "قرن فى ميوتكن ".) تسباء الندي لون كاتهه تجن الشساء, لون توطيفة خاصة سحكم 
زواجهم من النبي فهم له شركاء في عمل البلاغ والعطاء وهذا من شواهد صدقه إذ الدجال 
يتديّن للناس وليس في بيته مع أهله عادة. 

ب-إن قالت مسلمة: بما أن "قرن في بيوتكن" فضيلة لنساء النبيء فأنا أيضاً أريد القيام بها. 
نقول: ممكن لكن هذا لا يغيّر من كونه اختيارك بنفسك وفرضك على نفسك بالتالي ليس أمرا 
حي لرخية على كفي :اماف فيا عق افرع يكين الشرة واللكتيع على حسة السناء 
ج-حتى آية "لا يبدين زينتهن" لا حجة فيها لدجاجلة الحجاب المشهور: أولاً لأنه نهي بدون 
نص على تفويض الله للناس في معاقبة من لا تلتزم به ثانياً لأنه يحتمل فهوماً مختلفة, ثالثاً 
لأن نفس الآية تدل على اختلاط المرأة بالرجال بشرط عدم إبداء الزينة وإلا فلو كانت المؤمنة 
كما هو الحاصل الآن في الفكر الضلالي الشائع فما فائدة هذه الآية أصلاً حيث المرأة لا يكاد 
يراها أحد أصلاً لا بزينة ولا بدون زينة» رابعاً الآية خطاب للمؤمنين بدليل أولها "قل للمؤمنات" 
وآخرها "أيها المؤمنون" فهي ليست للمسلمات بل للمؤمنات وهن من دخل الإيمان في قلويهن 
بالتالي العمل بالأمر طوعي نابع من القلب وليس بقهر الدولة والمجتمع كعقوبة السرقة مثلاًء 
خامساً ليس في الآية أمر من الله بتكفير أو تبديع أو تفسيق أو قذف المرأة أو عائلتها إن لم 
تقم بهذا الأمر أياً كان تفصيله. 

د-مّن زعم بأن غير المحجبة فاسقة أو رجالها فيهم دياثة أو نحو ذلك فهو على حد الفسق أو 
حتى الكفرء لأنه بإقرار الجميع وبشهادة القرءان لم تنزل ما يسميه الدجاجلة آية الحجاب إلا 
في المدينة بل وبعد فترة منها حيث بلغت قوة النبي قدرته على إخراج المنافقين والمرجفين منها 
بدليل الآية "لنغرينك بهم" ويروون أن عمر بن الخطاب قال للنبي أن يحجب نسائه؛ فهذا 
الجاهل يقول مأ مقتضناء المباشر هو أن التبي وكل المؤمذين والمسلمين رجالاً ونساء كانوا على 
حد الفسق والدياثة وعدم الغيرة والأدب طوال فترة مكة وجزء من فترة المدينة, فمع كل القرءان 
والذكر والعقل والأخلاق الكريمة لم يكتشفوا سر عدم الدياثة على حد قول الجاهل إلا بعد 
سنوات في المدينة بعد الهجرة. هذا قول الجاهل الخبيث. أما إذا طلبنا العلم بنظافة وعيء 
سنعرف بسهولة نسبية أن الأمر بالجلباب والخمار ليس أكثر من نوع تمييز وحماية لثلاث فئات 
وفق أذواع التدي وينائة وسياء المؤمتين (لبين"الؤفتات :لين المشلماكءالينى التساء بل "سماد 
التؤمكة؟ مثل "سنك النبى" وين [رواهه "قل لأدراجك" :اتن الفرق في حفس الشورة وق 
القرءان» ففي آية غض البصر قال الله "قل للمؤمنات": لكن في آية الجلباب والخمار قال "قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين". هذا خطاب حكيم فتأمله). ومن الآية بعدها التي تذكر "لئن 
لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة" نعرف مصدر الأذية في قوله 
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في آية الخمار "ذلك أدنى أن يُعرَفنَ فلا يؤدّين". بالتالي ليس في أمر قهر وجبر للعامة 
القرءان نظافة وعقل وليس عند الدجالين عادة غير الخبث والجهل 


الموضوع الثالث: عن فهم القرءان: 

أ-قطع الآية عن سياقها قد يودي إلى إشكالات وشبهات لا داعي لها. 

وقد حصل مثل ذلك حتى لبعض الصحابة. مثلاًء قوله "الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولئتك لهم الأمن". ما معنى "بظلم"؟ ما هو الظلم هنا؟ حين نقراً العبارة منفصلة عن سياقها 
الذي يبدا في سورة الأنعام بقصة إبراهيم "إذ قال إبراهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناما آلهة إني 
أراك وقومك في ضلال مبين" وينتهى بآية "تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه", حين نبتر 
الآية عن سياقها هذا ونآخذ الكلمة بإطلاقها اللغوي سنقول "بظلم" تشمل كل ما يقع عليه 
اسم الظلم بإطلاق: فمن أصغر ظلم ولو ظلم ظفرك بقصّه بطريقة غير كاملة إلى أكبر ظلم وهو 
الشرك بالله. كل ذلك ظلم. بعض الصحابة فعل هذا وفهم هذا فقالوا "وأينا لم يظلم نفسه". 
فتقول الرواية أن النبي قال لهم أن الظلم هنا هو الشرك واستدل لهم بآية لقمان "إن الشرك 
لظلم عظيم". هذا ليس الجواب المفصل الكامل لاعتراض الصحابيء لأن الصحابي لم يعترض 
على كون الظلم شرك بل على المعاني الآخرى للشرك. نعم جواب النبي الذي حصر الظلم في 
الآية بالشرك بالله الذي نهى عنه لقمان ابنه هو عين الحق. لكن ستبقى في ذهن القارىء 
مسألة صياغة الآية "لم يلبسوا إيمانهم بظلم". فما حلها التام؟ حلها قراءتها في سياقها. الذي 
قال عبارة "لم يلبسوا إيمانهم بظلم" هو إبراهيم آثناء احتجاجه على قومه. اقراً الآية التي 
قبلها "وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يُنَزّل به عليكم سلطانا في 
الفريقين أحق بالآمن إن كنتم تعلمون" فأجاب إبراهيم عن سواله بقوله "الذين ءامنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم آولئك لهم الآمن". فهنا سمى إبراهيم الشرك بالله "بظلم". انحل 
الإشكال. بل وإشكال آخر محلول بنفس الطريقة. فإن قيل بأن الشرك أيضا له درجات إذ 
حتى الرياء من الشرك الخفيء فهل هذا هو الشرك المقصودب بالظلم هنا؟ والجواب كلاء لأن 
السياق عن مشركين بالشرك الأآكبر الجلي الصريح الفصيح كما قال إبراهيم لهم في آأول 
القضبة “تخد هناما آلهة". انراهية لسن كيخا صنوفيا يتحدث مع مريديه عن دقائق الشرك 
الخفيء لكنه رسول لعباد أصنام يصرخون بتعدد الآلهة ويحرقون المعترضين عليها كإبراهيم. 
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هذا مثال على كيف أن دراسة القرءان كوحدة متكاملة تجعله مبيناً وكيق أن تشريفه وت 
وفرض مذاهب من خارجه عليه تجعله مريباً. 

وفي هذا أيضاً رد على الذين يزعمون أن فهم القرءان ينبغي أن يكون حصراً بحسب فهم ما 
يسمونه "فهم السلف" الذين رأسهم الصحابة. فحتى هؤّلاء يخطئون ويضلون ويقولون برآي لا 
وجه معتبر له في القرءان ويصححهم النبي بالقرءان. 

ب-بل قد يصل الحال إلى أن يخطىء صحابي في فهم القرءان إلى حد أن يُجِلّد أو يجلد. من 
صحابي آخر. مثلاً آية رفع الجناح في الطعام. 

تقول الآية "ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات حُناح فيما طعموا إذا ما اتقوا.." 
الصحابي الآول شرب الخمر في زمن إمارة عمر بن الخطاب: ووضع عمر عقوية ثمانين جلدة 
لمن يشرب الخمر. فلما أراد عمر أن يجلده احتج الصحابي عليه بآية رفع الجناح عنهم "فيما 
طعموا ": والطعام يشمل الآكل والشربء فشرب الخمر من الطعام بالتالي ليس عليه جناح فيه. 
رد عليه عمر بالشرط الذي في تكملة الآية "إذا ما اتقوا" والذي ذكر ثلاث مرات» وقال ما 
حاصله إذا اتقيت الله لم تشرب الخمرء بالتالي عليك جُناح» فجلده. 

كما ترىء صحابي وصحابيء ويعد زمن النبي (وهذا رد على أن عقول الصحابة صارت لها 
نوع من القداسة في فهم القرءان بذاتها وسلطة ذاتية في فهمه بمجرد تعلمهم من النبي 
واكتمل تعليمهم بوفاته عليه الصلاة والسلام). 

الآنه مع من كان افق فى هذه القضة؟ الح ق كان همتع الضيحابئ الحلوة فخ حو رمضيه 
الجلدء ومع عمر من حيث فهم الآية. أما المجلود فصدق أنه ليس في كتاب الله تفويض عقوية 
مخالف تحريم الآطعمة للحاكم؛ بل هو أمر بين الله وعبادهء وعمر اخترع عقوية الجلد على 
شرب الخمر لغرض في زمنهء فحتى لو كانت الخمر محرمة ففرق بين تحريمها وبين الجلد 
والعقوبة على يد البشر على فعلها. أما عمر فقد أخذ الآية بكاملهاء خلافاً للصحابي الذي 
اقتطع جزءا منها وبنى عليه. 

المهم هنا إظهار اختلاف الصحابة أنفسهم في فهم كتاب الله والتعاطي معه. لا يقال: لى اتفقوا 
وجب الأخذ بقولهم. أولاً لأننا لا نعرف كل آرائهم وتفاصيلها وظروفها بيقين يوازي اليقين 
بالقرءان والعربية» ثانياً وهو الأهم بما أنه ثبت اختلافهم بل وإلى حد الجلد عليها فبطلت 
عصمة أو خاصية عقولهم في إدراك مقصد القرءان. نعم, هذا لا يلغي قيمتهاء لكن لا يجعلها 
جرحع] طلقا باكاجكيكونيها كينا اليو نقيمة والكنات :ذا لسسع هن كقان الل ها ماس 
آرائهم له حجة نظرنا فيهاء وما جاء بغير حجة لا يلزمنا أو إن شئنا التمسنا لها حجة ثم 
نحاكمها أو نحاكم الرأي إلى رأينا المؤيد بالحجج المعلنة. 
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قال (هكذا بدون مقدّمات): هل من جد الي يذبح نفسه يدخل النار؟ 

قلت: إن لم يكن: ١-مجنوناً‏ مرفوع عنه القلم, أو ؟-مضطراً مُكرهاً لأن شخصاً أجبره على 
الاختيار ما بين ذبح نفسه أو ذبح غيره من الأبرياء فاختار ذبح نفسه لأن حياته ليست أولى 
من حياة غيره» أو 7-عرّض نفسه لذلك في حرب مشروعة؛ فنعم هو في النارء لأنه قتل نفساً 
بغير حقء» وإن كانت نفسه هوء فخالف أمر الله الذي خلقه ويملك نفسه. ولولا أنه في نار الآن 
لما سعى لذبح نفسه أصلاً. فتعرف أنه سيدخل النار لأنه الآن في النارء هو في نار داخل 
نففنة؛ آم الثار الكنرى فئ الآكرة فوى محرد :ظطهون 1 فى النفمن الآن قالنفس الأن تكو 
جنة أو نارء ثم يخلق الله لها داراً أبدية خالدة تتناسب مع ذاتها عندما تموت وتفارق هذا 
الغالم: بالتالي لآ نحتاع إلى التكهن بالمصير الأخروي+ بل مهرد منغرفة خال النفس الحال 
تستطيع معرفة حالها في المأل. 

قال: يليت كان الجواب لا 

قلت: ليش. 

قال: يقهر انه مافي حرية اختيار للموت. ايش الدار الأبدية تتناسب مع ذاتها؟ يعني بيكون زي 
حال نار الدنيا مافيه فرق؟ لمن رسلت السؤال كنت انتظر جواب لا 

قلت: فيه حرية اختيار. والعاقبة غيب. كما أنه فيه حرية أكل السمء لكن نتيجة أكل السم 
النفس النارية تنتهي إلى النار, النفس الفردوسية تنتهي إلى الفردوس. وهكذا. كما أن النار 
الدنيوية تعذب الجسم كذلك النار الآخروية تعذب النفس. الله أعلم بالكيفية لكن الحقيقة سيئة. 
قال طيت شكرا: 

قلت: العفو الله يسلمك. 


(بعث سؤالاً طويلاً فيه تعبير كثير عن تعلقه بامرأة وشعرت بأنه موسوس بسببها وبقضايا 
أخرى بدا لي أنها تدور في فلك الأولى.) 

فقلت: أولاًء أنت غير مسحور. ثانياً » لا تهتم بأمر هذه البنتء اهتم بصلتك بالله وحين يريد الله 
سيرسل لك امرأة تناسبك. ثالثاًء راعي قلب أمك وأبيك وعاشرهم في حدود ما يحيونه ولا 
تعرض عليهم ما تعرف أنهم لا يحبونه ولن يغيروا رآيهم فيه. 

فقال: جزاكم الله خيرًا استاذي باذن الله افعل كل هذا. 

قلت: موفق الله يسلمك. 
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قالت: ممكن أقول لك على حالة شعرت بها ولم أجد لها تفسير. في لحظة بتأمل صمت شعرت 
بد اخلى شخضنيةن: الاذلج امير #منسيفة متتلة :وظهن لله على حسندى همزة افك يلدي 
وابكي ثم شعرت بشخصية اخرى وكأنها تهديني وتحضني وتمسح علي كلها حب ورحمة. 
شتعوف انها "الانوثة والذكورة ا الروة ى التفو 
قلت: أو انفصام شخصية. راجعي الشخصية ذات الجانب الضعيف فقد تكون ورائها أمور 
مكبوتة جعلتك تهربي من مواجهتها عبر صناعة الشخصية الأخرى. لا نجعل الكلام الروحاني 
وسيلة لعدم الوعي النفسي. تأكدي من الوعي النفسي أولاً. ثم خذي من الكلام الروحاني ما 
تشائين. ويتناسب مع حالك. 

تعدد القوى في النفس شيءء وتعددت مستويات النفس المتوحدة شيء»ء ثم تتعدد 
الشتخضيات والشهون بتعدن الشخصبيات فيا شدي آخر: القسس الشتيرة:متيمةة ولنها 
تخسن عانة واخدة داكت اتنا وضيفات كترة. لمانا يدا من البوو نه العاف العسية 
ونختلق جانب قويء لأثنا لا نجد القوة خارجني أو داخلنا. فاحذري من هذا فإنه خطير. 
استرجعي ذكرياتك عن الأمور الضعيفة والمؤلة التي حدثت لك؛ وواجهيها بقوة ويقين حتى 
تتهدى الشتخصضيناة الشتفيفة والحافة. 


(قالت كلاما كثيرا يبدو فضفضة أكثر منه سؤالء ثم قالت ”احتاج توجيه“ في آخر عبارة 
بعدما بدا عليها خلاف ذلك.) 
قلغ توج فى هادا نهنا لحاء الله عليكئ كارفة كا اشاس متعيلة وستكسن ةا 


قالت: ولكن خفت من كلمة (إنمًا ذَلِكُمُ الشيْطانٌ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ ) كيف مانكون اولياء الشيطان 
لانه فيها تفاريع كثيزة غير الخلال والحراء البين. لاني ما عاد ضرت اعرف ايش الحلال 
والحرام. 


نعم الوكيل": فالضيطان .هو الدع يخوت الؤمذين من مواههة المشتركين والصدة بالخق: 

ايش في شيء شاكة أنه حلال أو حرام؟ 
قالك::ضح حشبنا "الله وتعم الوكيل :نس :من اللي السايهم القرج وكيف مسمكن تجي اشكال: 
وكنف الاسنتهانة هب والرسول تكون وطوع في انضاويف كفزة خلطوها يتقد :نا كد تشفظيا 
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ونسمعها يوميا . صار في تشكيك على احاديث الرسول استغفرالله بشكل مرعب ولو استندنا 
بس على القران في" كبائر" مو واضح تحريمها مو عشان حموت لو ما سويتها ولكن في 
حديث الحلال بين والحرام بين احس حاليا مافي شي مبين على حسب السيناريو اللي يبغوه 
يشكلق القلجم التحدان: اللي ما يفبلى الهناراف كلها فالتا التعدواوقادي» الخطية 
افص ني العلام هذى الاشياء اللي اتفلفنا شككرها اليد او اللسان ان القلن ضبان لاه 
نتعايش ونتقبلها. 


قلت: أول وأكبر أسباب هذا التشتيت الحاصل هو أن الإنسان يعتبر مصدر دينه ورأيه تابع 
لدولة طاغية مثل السعودية. هؤلاء همهم مصلحتهم الدنيوية: ولا يهمهم لا دين ولا عقل ولا 
يحزنون. كل شيء يغيرونه ويلعبون فيه بحسب ما يجلب لهم سلطة ومال أكثر. أنتٍ وآنا وبقية 
السلدين لسنا من أضححات :كلك الذولة ولا اهدي : فقيو له لكوم ةن بولا لكيتاناد فلي: أي اسايج 
صلا فجعل نا تقر عون موظفيها: (ومديم شيرع الوهاينة و"المتقفين» اللببرالية التايعين لهذ) 3 
قيمة لنا. لا أساس لهذا. فابدأي بمسح هذه المرجعية من عقلك وعدم اعتبارها بالكلية. 

الغطوة لفان الاستحانة رشاتكون يان ترجعى الأ له بالساؤة له وا لدهاء ودكر* انسمة 
وتسأليه ليبين لك ما يريده منك. والاستجابة لرسوله تكون ظاهرا بن تبحثي عن حامل لكتاب 
الله نتشرح صدرك اله يعن دعاة واسكهارة وتسححييى لدعوة يفسك ومالك لكل زنان ام الب 
كاهن امل هذا لمان فاعرفي زمانك ورك ل الله في ثنائك واعملي على أن تكردي انث من 
هؤلاة الرسل بخ تحملي الرسالة وتنشريها وتفملي يها 

كل مله الساكل: لقي (كركيوا حديها وانعنة وابحزة وعطلى يال لادوم شدي بالحفك: 
الرسيها كتى يتشرج قليك لشيء:بخصوصها واغملية وتعلمي غنه بعد عمله وأعيدي النظر 
وهكذا حتى يستقر رآيك على شيء. 

إذا أحببتي تقرأي كتبي ستجدي فيها هذه المواضيع ممكن تساعدك في طريقك بإذن الله. 
ابعتي لي ايميلك حتى أرسلك هم إن شداء' الله اقرييا. 


كاله ا خاكه سكي ) ترم ريطله الموج أ انها ردن اده كارع النن تلقن فالدنه 
وصارو ملحدين ولا انحرفو هل هي كانت لتخويفنا من التفكرر والعمل بالبصيرة. 


قلت: طبعا للتخويف. أهم شيء دائما اقصدي معرفة الحق والعمل به. والله سيسددك. 
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قالت: مرحبا سلطان. هل عندك علم عن آل البيت ؟ عندي اسئله كثييره حولينهم. 
قلت: أهلين. تفضلي ايش حابة تعرفي. 


قالت: عندي سؤال قبل الي هو هل ممكن البشر يشوفون ملائكه؟؟ ملائكه على ماهيتها. وهل 
نكا اهل ليع اللي هدكو تسمل لحيو رحميي اللش هن سكن يكرق ك أكن منه هيا ند 
مو موجوده فناس ثانيين؟ يعني ممكن يكون فيهم شي يميزهم عن غيرهم؟ وهل هم فعلا 
فصائل نجميه؟ 


قالت: نعم. "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة". وقال عن مريم أنها 
رأت اللك متمثلاً. ماهية الملائكة هي النورء والنور من عالم الباطنء فمّن انفتحت عين قلبه 
يمكن يرى الملائكة بصورة نورانية وبصورة خيالية حسية. وآنا رآيتهم على الحالتين فلذلك أعلم 
يقيناً أنه أمر ممكن بل واقع. 

لا. كل ما جاء عن إنسان يمكن أن يوجد مثله في إنسان غيره. الوحيد الذي ليس له شريك 
هو الله تعالى. لكن مدى تحقق الناس بهذه الكمالات أمر آخر. الخير مفتوح لكن لا يقبله كل 
أحد على السواء. وليس كل ذرية الحسين كانوا أولياء بل كان ولا يزال فيهم قوم ليست فيهم 
تلك المميزات الخاصة لا أقل على مستوى الظاهر والعقل. إلا أن ما أراني ربي إياه هو أنه 
توجد ميزة نورانية في أبناء الحسين أنا شخصياً لم أشهد مثلها في غيرهم. لكن الأصل أن 
الكل على الفطرة الإلهية» وبهذا القدر الكل سواسية: وافترقوا في مدى استنارتهم وروحانيتهم. 

لا أدري معنى فصائل نجمية. 
قالت: ايوا هذي النورانيه الي فيهم تقدر توصفها؟؟ 

يعني ان احنا اصلا مخلوقين من تراب السماء لان الله لما خلق ادم خلقه قبل الارضء: 


المعك عا رمع سدم الروهق العباى لكوتي رركن تيدف مقطت زف هاري قال إن نذا نوات 


قلت: هي نور من نور القرءان» 


قالت عن ذكر نور القرءان: كيف انعكست عليهم يعني انت اش تشوف فيهم؟؟ 
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قلت: شفتهم أنوار في عالّم الباطن. 
قالت: طيب اذا كان الشخص يقدر يشوف الملائكه هل هذا يعني انه عنده شي مميز؟؟ 


قلت: كل إنسان فيه نفس مثل نفوس أهل السماءء وروح مثل أرواح أهل العرش. لكن أكثر 
الناس غافلون عن حواسهم الباطنية بسبب اشتغالهم بالحواس الطبيعية؛ فتتسكّر عيون 
قلوبهم فلا يبصرون شيئاً من أمور الباطن والملائكة. فنعم يوجد شيء مميز في أهل البصيرة 
وهو أنهم اشتغلوا على تطهير قلويهم وإعمال حواس بواطنهم, وليس شيء مميز بمعنى 
مخلوق فيهم وغير مخلوق في غيرهم بالمطلق. كما قلت الفطرة واحدة في الكل. 


قالت: طيب هل من اطلاعك قد سمعت انه فيه احد هجين ؟ ملاك وانسان؟؟ 


قلت: مافي هجين. الإنسان فيه من كل شيء في العوالم كلها. الملائكة ملائكة فقطء النبات 
ل يي ا فينا من 
وغضب كالسباع فينا اظيا شوء من الملائكة وشيء من الشياطين وهلءٌ جا" 


(السياق: بعدما اعترض على صورتي اثنان من العبيد السعوديين مع صاحبتي التي ذكرتها 
في الحوار السابق» تسرّعت بالجواب بغير حساب ووضعت صورة للطاغية الهالك فهد وهو مع 
صاحبته أيضاً غير المحجّبة ووجهها وشعرها وحتى سيقانها واضحة وهي الصورة المشهورة 
في النت, وكتبت تحتها ما خلاصته سأجيب هؤلاء الجهلة باللغة الوحيدة التي يفهمونها ولا 
يقبحون غيرها كم ذكرك أن النائن على كين ملوكهم وأنا على دفي "أب هرون" في ذه 
المسمالة. ثم تمقدها يعن :قنبية ضساحبي الذي :سااكن حوارقك االختصل مع هنا إن شناء الله 
وحذفتها أُوَلاً لآن الكلام غير صحيح أنا لست على دين أي ملك ولا حتى مزاحاً ومن باب جواب 
الدفع, وثانياً لآن الفرع الحاكم الآن في السعودية لا يبالي أصلاً لا بفهد ولا بغيره بل لعلهم 
يعتبرون السخرية منه منفعة لهم وابن فهد المذكور عانى على يد الأمير الجديدء وثالثاً لأذي لم 
أزناتحويلحسابي الئ :هذا التوغ التحط من الخصوية وما جزني :الها أضعه أفناد دادزا 
الااحاجات خاضة مناذكزهنا !كر قاء الله فى سيرقى لأهقا لآن دل موهتهيا الأسب ولمسن 
هذا وقت بيانها تفصيلاً فذكر هؤلاء الظالمين عندي هو مثل أكل الميتة ولحم الخنزير شيء لا 
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يصلح إلا للضرورة بقدر الضرورة. لذلك حذفتها. لكن انتفعت بها نفسياً لأنه حين أرسل لي 
وهو لا يدري أني هاجرت وإن كان من أصحابي القريبين مذي حين كنت في جدة وإن كان 
أكبر مدي سناء شعرت بما كنت أشعر به من قبل حين أرسلت كتابا وظننت أني أرسلته إلى 
#اسقطن عين موكوق مه يشنبة امه اسم مق آردت إرشاله لدوكان كتايا لآ سل إلا للثقات: 
فشعرت بالخوف الشديد لهذا الخطأً الذي ظننت أنه سيمنعني من الهجرة ونشر كتبي وإعلان 
دعوتي لاحقاً فندمت بشدّة وشعرت بالعرق على رقبتي واحمرٌ وجهيء ثم تبيّن أني لم أخطئ 
في لأرنسال والححط لله.. 11 رسبل لين سنناهيئ :هذا :ظليا يدف الصورة بكل معية سمرت 
بشيء قليل جد نزغة شيطانية من الخوفء وإن كنت قد قلت ما يتجاوز مضمون هذه الصورة 
بالف هزة: لكن الحمد لله :شعرت يان هذة التزغة الضبغيرة الخفيفة التي شسرعان ما احتفت 
وتبيّن أنها بحكم العادة اللعينة التي تكوّنت في نفسي ونفوس غيري بحكم عيشنا تحت تلك 
الدولة الظالمة دمّرها الله. لكن الحمد لله وجدت فورا برد الحرية والقوّة وشعرت بأن الله يريد 
مني أن أرى الفرق ما بين الحياة النفسية قبل الهجرة وبعد الهجرة. بل حتى هذه الصورة 
وغيرها كما ترى في الحوارات التي ذكرتهاء أستطيع بل كنت على وشك أن أضعها من جديد 
فقط لإثبات هذا المعنى الجديدء لكن فكّرت أكثر وامتنعت بسبب الأسباب الثلاثة التي ذكرتها 
قبل قليلء لا أريد إثبات أمر لنفسي عبر الخطأ واختيار خلاف الأولى والأذكى والأجدىء وقد 
عرفت من نفسي أني صرت لا أبالي لأني هاجرت كما أمر الله ونشرت كما أمرني ربّيء والآن 
بكدزالله ضرتفي :طريق النصر الالهي» فكان وضع الصورة ثم حدفها آمرا مفيدا ليه ”ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها“. هذا بالنسبة للسياق. أما الحوار فبين يديك 
لتتامله إن شاء الله) 

قال (وحذف ما كتبه خوفاً فلم أجده هنا لكنّي أذكر أنه كان شيئاً من قبيل): احذف الصورة 
قلت: هذه الي توجع؟ جات على دي. الموضوع أكبر من كدا بكثير. ومع ذلك يالا حمشيها دي 
الوه واف كاتوا :لصولا نا ينتكدو حت هذه الزاعاة 


قال: افااااا. ليش يا برو. مهما كان. دي بلدنا. وابونا وامنا. 
قلت: "دي بلدنا "؟ دي بلدهم. 
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بلدنا حبيبي مكان ما نكون أحرار نقول الي نبغاه ونتدين علناً بالي نبغاه ونكون 
متساويين قانونياً ومافي ملك ومملوك. 
قال: لا تعادي يا سلطان. لا تهاجم. اهلك لسا هنا. 
قلت: وتقول لي ”بلدنا“ على بلد الواحد فيها ما يمن على أهله من الظلم ! جا وقت الشغل 
حبيبي. الي ما حيصحا حيندم؛ وقريب. 


(تابع مسآلة تحريم شحم الخنزير) 

وردني قبل أيام جواب مكتب ”سماحة السيد السيستاني دام ظله” كما كتبوا عن مسآلة 
تخريه تبتحد :الكنزين: ركه الأسققناء 152055 دقن :ذكرك سايق التحجع الفرانية لعدة 
تكويم حم اللختريو» وذكرتها تناف في السوال الى أرسلته كها اجابتدي دان الإتتاء 
اللبنانية والتي أَظنّها سئية وناقشنا جواب المفتي هناك وقد تبيّن أنه كلام فارغ واستدلال لا 
شيء فيه على التحقيق ولا ردّ لما ذكرته أنا في سؤالي من الحجج والتي أردت جواباً عنها 
ليبيّن لي خطأً فهمي لكتاب الله. فتكلمت أنا في المشرق وتكلّموا هم في المغرب. هذا عن 
الفتوى اللبنانية السنية. إلا أن الفتوى الشيعية هذه من مكتب ”دام ظله“:. جاءت على نحو 
جعلني أقدّر وأعظم الفتوى اللبنانية التي يبدو أني قسوت عليها. الفتوى الشيعية جاءت 
بطريقة تحتاج إلى تأمل طويل وعريض, لكن تحمّل معي أيها القارئ وشمّر عن ساعد الجد, 
فإن ”دام ظلّه“ قد مد علينا ظل حرايا تر سهددا نيان لعن لتقومة كتافش قرا كنا : 
وهذه الفتاوى التي المفترض فيها أن تن تكبر ا حو ورمع للخم ودع لون للمقدن ورمع 
شبهات المشيين في الدين ولوعلى سسبيل الاختصار واختيار أقوى الحمع وق عييرث 
الشيعة أهل بحث ومناظرة في الفقه وقد سمعت أن الواحد فيهم يقضي ثلث عمره يدرس كتاب 
الطهارة من الفقه, فلا غرابة من توقع جواباً مفصّلاً يحل الإشكال الذي طرحته في سؤالي عن 
شحم الخنزير من كتاب الله. كتاب الله الذي عند الشيعة ينبغي التحاكم إليه ومحاكمة حتى 
الروايات إليه والتي عند أئمة الشيعة هؤلاء يجب رد حتى الرواية ”الصحيحة“ سنداً إن خالفت 
كتاب الله ونضرب بها عرض الجدار لأنها يُخرف لم يقله النبي والأئمة. فتستطيع التعجّب معي 
حين ذكرت سؤالي من كتاب الله وبالتفصيل مع الاختصار غير المخلء فأرسل لي مكتب ”دام 
ظلّه“ نموذجاً لسبب الجهل والبهائمية التي يعيش فيها عوام هذه الأمّة بالنسبة لأمر الدين. 
هذا جوابه واعذرني عن نقله بطوله. 


قال “دام ظله “ : ياسمه تعالى. حرام. 
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انةت ١‏ فهو 
5 


أقول: الله تعالى نفسه لم يكلم الأَمّة بهذه الطريقة التي يبدو أنها صرخة ديكتاتور أكثر منها 
بياناً من أهل النور يشرح الصدور. 

"اتيجه تكا ىا عمسا ,اللا وكيك الاة با تممه تمالتى:""خراء ؟كمانا 'فن ناميل 
سسؤالي؟ الشي الؤنهية: الذي اننتطيع أن الستتيطه ميق هذا 00 تقولية 
للمسكتن: مَن آنت حتى تقراً القرءان أصلاً ! مَن أعطاك أصلاً الإذن بأن تقراً كتاب ربك 
وتفهم منه شيئاً. هذه الطريقة في الجواب فيها اعتراض على أصل أحقية دراسة كتاب الله لكل 
مؤين ومؤيته بل كل مسلع وسشلفة بلكل اتسبان: والاعتراض غير مبني على إثبات أن كلامك 
خاطى ودوك فار :كنا كان حصل احنانا كن يدال:شكهنا النبى ]و الصكانة راقن 
آهل البيت أو أزواج النبي (هذه كلها ألفاظ أذكرها بحسب الشائّع من فهمها وليس بالضرورة 
حسب ما أفهمه أنا منها)» ثم يصححون له خطأً فهمه من كتاب الله بالتفصيل والبيان» ولا 
يقولون له "خط" أو ”حرام“ بدون بيان يرفع الشبهة التي انقدحت في ذهنه. على فرض آنها 

”باسمه تعالى. حرام“ هذا نموذج يبيْن لنا سبب انتشار الخرافات والخضوع في كثير 
من الشيعة الإمامية وغيرهم من أصحاب المراجع المعصومة أو شبه المعصومة أو المعصومة 
عملياً وإن كانت غير معصومة نظرياً. الكهنوت الذي ينكر المشايخ التقليديين وجوده نظرياً 
وبعضهم لا يستحي حتى من إيجاب وجوده نظرياً, هو كهنوت موجود عملياً في الأمّة. وفي 
جميع الفرق ق الكبيرة عموماً. بداية المخرج من هذه الظلمة هو تفعيل حق كل مسلم ومسلمة في 
دراي كناب لم تنه المسفياع يدا تعمل فلي اناس ها نقيفة د ]فل نديد مشا 
والتدارنن والمناظرة على أساس الثفاهم لأعلى اساس وجود:ضلطة كهنوتية غند طرف واحد 
تل عع نه نسي لم تي نف هين ناويفا أو جماعة تعصبت لعقيدة أو مؤسسة تأكل 
بالدين من يد الطاغية أو العوام الجاهلين المتعصبين لجهلهم بالدين والتسليم بسلطة الذين 
هجروا كتاب الله هم ومّن قبلهم من الغابرين. 


قرأثْ عن زواج علي وفاطمة وعن ثورة محمد وإبراهيم ابني عبد الله المحض. فخرجت بأمور. 
منهاء حين قرآت عن مدى الفقر الذي كان يعيشه فاطمة وعليء حتى أنه لم يكن لهم إلا 

غطاء واحد من جلد دابة لا يكفي لتغطية كافة بدنهم. نظرت في معيشتي التي ظننت أنها 

ضيقة فوجدت أني من المسرفين بالمقارنة. فجزء مدي شكر الله على النعمة» وجزء مذي خاف أن 
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تكون هذه الراحة المادية سبباً لافتراقنا عن الأحبّة في الآخرة. لكن في المقابل» وجدت أني 
بغي الزاحة المادية أجد تفي محشوفنا أحيانا مرّة بحكه العادة فإني ترئيت علي الراحة 
والسعة ومرّة بحكم عدم توفر الشيء الأسهل مما يصعّب علي العمل العلمي كالقراءة والكتابة 
ووجود الازعاج الذي يضايقني وآنا أعمل بحكم مكان البيت أو ظروفه. فلايد من التوازن ما 
بين الزهد والراحة مع النظر إلى المقصد الذي هو صفاء القلب وفراغ الوقت. 

منهاء أدب النبي ومراعاته لقلب علي حين بدأ بتعويذ فاطمة من الشيطان قبل تعويذ علي, 
إذ لعله إن بدأ بتعويذ علي لدخل على قلبه شيء من الاعتقاد بأنه أقلّ من فاطمة في الطهارة 
وكأنه غريب وهي بنت النبي فيشعر بنوع من الوحشة ولو لفترة قليلة إلى أن يسمع تعويذ 
النبي لفاطمة أيضا فيزول عنه ما اشتبه عليه, فلمًا بدا بفاطمة زال هذا الأمر الذي لعله من 
جهة يجعل فاتحة الزواج شرًاً ومن جهة يعكّر صفو قلبه لليلة دخوله بزوجه. هذه دقائق لا 
يراعيها إلا الأنبياء والأشبه فالأشبه. 

منهاء حين دعا النبي لفاطمة بأن يعيذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم كما دعت أم 
مريم لمريم فخرج عيسى مطهراًء وكذلك دعا لعلي بنفس ما دعا لفاطمة: فلو كان المقصود فقط 
الوعاء لذوينة فاطلهة من علي لكفرة نعوة الندى لفاطعة قرو لها طمن ارين من 
الشيطانء لكنه لا دعا لعلي أيضاً صار فيه باستقلال هذا المعنى, هذا وجه وبناء عليه كل 
ذرية علي من فاطمة وغيرها فيهم معنى الطهارة من الشيطان مهما احتجبت واختفت بحكم 
الحجب الطارئة ولعب الشيطان بأزواجهم ومن في محيطهم. والوجه الآخر أن من علي الروح 
ومن فاطمة البدن» فكان في روح وبدن الفاطميين سرًاً من الطهارة خاصاً بهم بحكم دعوة 
النبي. وأقل ذلك أن رؤيتهم هي نوع رؤية النبي بحكم أن ”الولد سر أبيه“, وإثبات وجوده 
الأرضي الطبيعي يقيناً. وثبتت بركة دعاء النبي لهما وفيهما وعليهما بكثرة ذريتهما إلى اليوم. 

منهاء في ثورة محمد وإبراهيم رضي الله عنهما وأرضاهما على الطاغية العباسيء» وجدت 
أن مراعاتهما لقيود الدين ومقتضيات الرجولة الإيمانية قد حالت بينهم وبين النصر السياسي 
العاجل. راجع قصّتهما في الكامل للتاريخ وانظر كيف امتنعوا عن القيام ببعض الأمور وقاموا 
بالبعض الآخر الذي ما كان للطاغية الملحد أن يراعيهاء وبسبب هذه الأمور خسروا سياسياً. 
ومن هنا تقيّدهم بنماذج سيرة النبيء وعدم الغدرء وحماية الضعيف أثناء الحرب. 


اال سنا سففكيا االلنسحدى هكى لاق كاقة بكي السساوة لكي يفيل لها الماك نكا المتاكقية 
فق عند 28 5958 « إن 5 5 
ونتوضاً لها من ركوات جماجمهم. لو خيرت ما بين صلاة في ليلة القدر مع النبي في الملكوت 


59 


لاخترت الصلاة في هذه الأمّة بإمامة الأعرابي. ألن يكون الأعرابي حينها تجلياً لنور النبي: 
وكل لجالينا لاني قدره وكل :أرا يفا 'مناظن سماوية#وااق درف اللحرن عق فلب النبني الآن النذيا 
يشاهد حال أمُتنا تئن وتشكو وتخاف ليل نهار وهو الرؤوف الرحيم بنا. طوبى لأمّة تتطهر 
بدماء الطغاة لتتقرّب إلى الله. تطرب السماء والأرض لقتل الطاغية كما يطرب العقيم والعاقر 
بكرامة إنجاب الولد. من لقي الله بدم طاغية يقهر عباد الله لقي الله وهو عنه راض ولولا الشرك 
لا يقوم شيء لحسنة تخليص أمّة الله من فرعون من فراعنتها. تخليص الأمّة من الطاغي يُدخل 
سروراً على قلب النبي لو رشحت ذرّة منه على الدنيا لصارت فردوسا. إن الله وملائكته يصلون 
على من يعمل ويدبّر ويحتال لتحرير البلدة من طاغيتها ما دام في عمله ذاك. 


م تكلدة مشي كن كرون كر :وشكديدة | لكسية تكون نن سملب النهفة :وما تلد نوين نين قفن 

هذا ما استفدته من حادثة وقعت لي قبل قليل. كنت أقرأ في الكامل في التاريخ: في 
أحداث سنة إحدى وخمسين ومائة. عن عبدالله الأشتر بن محمد النفس الزكية رحمهما الله 
الذي فرّ من الطاغية العباسي إلى جهة بلاد السند في المشرق فخرج يوماً مع عشرة من 
أصحابه للتنزه وإذا بمرسول الطاغية يهاجمهم وكنت أقراً هذه العبارة (وكان عبدالله في عشرة 
مَقَصَيده فقا كلغروائله وماكل امجحا ننه وى فل وختلوا جميعاً فلم يفلت منهم مُخبر وسقط 
عبدالله بين القتلى فلم يشعر به]. ..فلمًا وصلت إلى هذه الكلمة وإذا يناك شدي مضدرن بقوة: 
فقمت فزعاً وأوّل ما خيّل إليّ من العجلة أنه هجوم علي» وليس للباب عين أرى منها من ورائه, 
فناديت ”مَن؟*“ وكررتها فلم يجبء فازداد اعتقادي الأول قوّةء فكلمت مدير العمارة حتى على 
الأقل يشعر بما يحدث معي إلا أنه لم يردٌ علي وأخذت سكيناً من المطبخ بعدما سمعته يضرب 
على الباب مرّة أخرى وناديت مرّة أخرى وإذا...به مدير العمارة نفسه ! ففتحت له بهدوء وإذا 
به ضرب بهذه القوة لأنه أراد تنبيهي إلى أن حضرتي قد نسيت مفاتيح الباب معلقة على الباب 
ليلة أمس ولم أشعرء وقضيت الليلة بطولها ومفتاح بيتي مع مفتاح بريدي ومفتاح العمارة 
(العمارة التي يدخلها عمّال من الخارج لتوصيل الطعام وغيره؛ وقبل أسابيع سمعت من ساكن 
أن بعض الناس دخل وسرق طرود من البريد والبضائع) مع العلم أيضاً أن باب شقّتي قريب 
من درج الدور. فدخل بهدوء لكن رأيت في وجهه الكراهة لهذه المخاطرة التي عرّضت لها 
نفسي والعمارة كلّها معي بسبب غفلتي. ثم دخل وأنهينا بعض الأمور من إصلاحات الشقة 
التي كنت سألته عنها ولولا أنه كان من المقرر عليه أن يأتي لإصلاحات الشقة فلعلي كنت لن 
أخرج من البيت ليوم أو يومين والله يعلم ماذا كان سيحدث لو بقي المفتاح معلقاً من الخارج 
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وأنا لا أشعر. استغربت فعلاً كيف يمكن أن أنسى المفتاح معلقاً على الباب» لكن تذكرت بأني 
ليلة أمس جنت ليلاً بعد شراء أكياس كثيرة من الأمتعة التي ملأت كلتا يداي فلعلّي فتحت 
البات :وصنعوئة الدخول بالكيامن جعلتني أغفل عن تخد الفتاع: إلا آن هذا حال الظاهة 
والحمد لله أن هذا حصل معي. 

أمّا قولي (ما تظئه مصيبة قد يكون نعمة): فلأدي ظننت أن ”مصيبة الموث“ قد جاءت: 
وإذا به نعمة تذكيري بمفاتيحي والأمن ووجوب التنبّه لهذا الأمر ليس فقط لي بل لجيراني 
والاهتمام بالجار كالاهتمام بالنفس في ديني. ويكفي من نعمتها أنها دفعتني لكتابة هذه 
المقالة ولعل بعض من يقرأها يتنبّه أيضاً لمثل ذلك فتكون قراءتها سبباً لحماية نفسه وغيره. 

أما قولي [(صدمة المصيبة تكون من صلب النعمة]» فلآن مدير العمارة لو طرق الباب بخفة 
لعل نسيان المفاتيح- وهي مصيبة كبيرة للجميع كما ذكرت-لم تكن ستؤثر في وعيي بهذه 
الدرجة حتى أذكرهاء فالصدمة وسيلة للتذكير وتحفر الموضوع في الذاكرة. 

أما قولِي (ما تظنه نذير شر قد يكون بشيزن خير): فلأني كنت أقراً عن مقتل أحد أهل 
البيت ونا بفضل الله منهم وظرفي يشبه ظرفه فاعتبرته نذير شرٌ وإذا به بشير خير للأوجه 
السابقة وكذلك من وجه أن هذه الحادثة جعلتني أتذكر نعمة الله علي في حمايتي حتى وأنا 
غافل فراني الله بذلك حمايته لي قبل سؤالي له ومع غفلتي فكأنه قال لي ”امض لما أمرتك ولا 
تخف فأنا معك وسأحفظك“. وبشرى أخرى أنها جعلتني أراجع نفسي على الموت» وكيف أن 
الموت قد يقغ في أي لحظة: فلابد أن أكون على آهبّة الاستعدان النفسي له ويشرى ثالثة أني 
حمدت الله أني في بلد أستطيع فيه شراء سلاح قانونياً وقدّرت معنى قول كثير من الناس 
هنا ”لابد من وجود سلاح معك لتحمي بيتك وأهلك“ والذي رسّخوه في دستورهم وفقههم 
وثقافتهم؛ نعم كان معي سكين مطبخ حين ظننت أنه يوجد من يهاجمنيء لكن كنت أفضل لو 
كان حصلت على ترخيص ليكون معي إِي آر ١5‏ ! والله الحفيظ ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العظيم العظيم. 
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